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  :مقدمة

لعبت المعتزلة دورا رئيسيا وهاما في رحلة تطور الفكر الإسلامي على مر التاريخ ونظرة سريعة إلى معتقدات 

مجال العقيدة ثريا آثار والبصمات التي تركها عظماء المعتزلة وتأتي دراسة فكر وفلسفة  الفرق والمدارس المختلفة في

مذهب الاعتزال كجزء لا يتجزأ من كيان الفكر الإسلامي انطلاقا من حقيقة هذا المذهب في الفكر الديني 

النص وإهمال العقل إلى والفكر الاجتماعي بشكل عام فبعد إن كان الاتجاه السائد في التفكير يشجع على تقديم 

تبدوا المعتزلة هي الفرقة الأولى التي اخترقت حجاب لهذا العقل الأولوية في التفكير، فإن المعتزلة جعلوا حد ما

وعلاقته بالإنسان ه وجود االله وصفات القدسية بأفكار تتسم بالقوة والنطق في بحثها للمسائل الدينية تحدثت عن

ضايا التي تمتنع المذاهب الأخرى من الخوض فيها وقد جاءت أفكار المعتزلة تلبية وطريقة معرفته وغيرها من الق

 لحاجة ملحة إلى ما أثاره القرآن كما قلنا من مسائل فقهية وحياتية إضافة إلى تأثير ثقافات الشعوب الأخرى والتي

 .فكر المعتزليأضافت بدورها للفكر العربي الإسلامي وكان من المستحيل تجاوزها وخصوص من قبل ال

المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في بدايـة القـرن الثـاني للهجـرة في البصـرة في أواخـر العصـر الأمـوي وقـد ازدهـرت في ف

العصر العباسي وقد لعبت دورا رئيسيا سواء على المستوى الديني والسياسي ولقد غلبـت علـى المعتزلـة النزعـة العقليـة 

م وقـدموه علـى النقـل وقـالوا بـالفكر قبـل السـمع ورفضـوا الأحاديـث الـتي لا فاعتمدوا على العقل في تأسيس عقائـده

تعـارض الـنص مـع العقـل  يقرأها العقل حسب وصفهم وقالوا بوجوب معرفة االله بالعقـل ولـو لم يـرد شـرع بـذلك وإذا

عقـل بــذلك بالعقـل فال قـدموا العقـل لأنـه أصــل الـنص ولا يتقـدم الفـرع علــى الأصـل والحسـن و القـبح يجــب معرفتهمـا

  موجب وآمر على النص بعكس أهل السنة الذين استخدموا العقل وسيلة لفهم النص ليس حاكما عليه

 أختلــــف المؤرخــــون في بواعــــث ظهــــور مــــذهب المعتزلــــة واتجهــــت رويــــة العلمــــاء إلى أن الاعتــــزال حــــدث بســــبب

ســي فيــه هــو توســع الدولــة اخــتلاف في بعــض الأحكــام الدينيــة كــالحكم علــى مرتكــب الكبــيرة كمــا أن الســبب الرئي

ـــة القـــرن الأول كـــان قـــد توســـع  ـــة عنـــد �اي العباســـية في الفتوحـــات الإســـلامية وبـــدأت يتســـرب أفكـــار فلســـفة يوناني

  .ودخلت معها ثقافات مختلفة ودخلت أمم عديدة وشعوب كثيرة في الإسلام

تـه علـى الظهـور علـى خـلاف بانحصـاره وانكماشـه وعـدم قدر  فالوجود الاعتزالي في الغرب الإسلامي الـذي تميـز

سلامي فإننا نجد الحضور الاعتزالي باهت عند دوائر الحنفية بـالمغرب الأدنى وبعـض مثيله في المشرق أما في الغرب الإ

  .التجمعات الواصلية بالمغرب الأوسط والأقصى عند الأدارسة إضافة إلى بعض القامات العلمية في الأندلس 

ائـــي بكـــل مـــا هـــو خـــلاف ومبـــدع ومجـــدد في النظـــر إلى أحـــوال الـــدنيا والـــدين إذ ولفـــظ الاعتـــزال في التقبـــل القر 

اقــترب محمولــه الــدلالي بفضــائل التفكــير والعقــل وهــي أعلــى الفضــائل جميعــا بحســب الموقــف الســقراطي القــديم وأيــا  

الأســئلة الــتي فالثابــت يقينــا أنــه يحمــل قــدرا عظيمــا مــن  كانــت البيئــة التاريخيــة الــتي شــهدت مــيلاده ونشــأته وأصــوله

نشــأت بفعــل التوافــق مــع الأخــر أو بفعــل تطــور ذاتي في التــاريخ والثقافــة الإســلامية وهــو تطــور يلــوح لنــا حتميــة مــن 
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فمـا   :فبهذا نطرح التساؤل التاليعتزال قد خلق وعيا ضديا في صميم الثقافة الإسلامية حتميات التاريخ فإن الا

فـي الغـرب الإسـلامي؟وما هـي أرائهـم كيف تبلـور الفكـر الاعتزالـي هذه الفرقة و 

امتداداته وتداعياته المذهبية مقارنة بمختلف المـذاهب  فيما تتمثلالكلامية ؟و 

  ا لغرب الإسلامي ؟  الأخرى السائدة في
فبهذا يعرف تاريخ الفكـر الإسـلامي عـددا هـائلا مـن البحـوث والدراسـات الـتي اهتمـت �ـذا الموضـوع وذلكمـا 

وجهات النظر العديـدة في مسـألة الاعتـزال والمعتزلـة في الغـرب الإسـلامي حيـث كانـت هـذه اختلافات  يحظى به من

الدراسات محاولات لتعريف والتعرف على فكرة الاعتزال في الغرب الإسلامي فنجد أن هناك العديد مـن الدراسـات 

بعضــها تحــدث عــن فكــرة الــتي تناولــت هــذا الموضــوع بــاختلاف منطلقــات وأصــحا�ا وبتنــوع أســاليب المعالجــة فنجــد 

ولعــل مــن بــين هــذه الدراســات نجــد دراســة عنــوان .. . الاعتــزال وفرقهــا وأعلامهــا وبعضــها الآخــر في مبادئهــا وأثارهــا

  .والصفات بعنوان منهج المعتزلة في توحيد الأسماءمذكرة  الأخلاق عند المعتزلة وأيضا

 بلاد المغرب ولعـل يعتـبر هـذا الأخـير مـن بـين أهـداف ونجد أن المعتزلة من الطوائف التي كان لها الأثر وتأثير في

  :هذا العمل وهو إبراز الأثر والتأثر لهذه الفرقة أو المذهب في بلاد المغرب بالإضافة إلى أهداف أخرى تمثلت في

 حب المعرفة والغوص في ثنايا الموضوع. 

 أخذ العبرة والاستفادة من الموضوع. 

 الأخرى معرفة مدى تأثير الموضوع في الأمم. 

  :من أجل تحقيق الهدف من البحث فقد استدعت طبيعة البحث استخدام مناهج متعددة أهمها و

 الذي فرضته ضرورة مراحل تطور مذهب المعتزلة وتعاقب طبقا�ا: المنهج التاريخي. 

 رق حيـــث تأكـــدت الضــرورة في مقارنـــة القضـــايا الـــتي تضــمنتها جدليـــة المعتزلـــة في عمـــوم الفـــ: المــنهج المقـــارن

  .عتزال وأصولهم الفكرية وآراءهموالمدارس الفكرية المتمثلة لمنهجية الا

ونت مـن أربعـة فصـول توزعـت وفقـا كوقد التزمنا في عملنا هذا وبطبيعة الحال وككل بحث علمي خطة عمل ت

  : لترتيب التالي

هـــا الفصـــل الطـــابع وتضـــمن ا�ـــال ألمفـــاهيمي للمعتزلـــة فكـــان بمثابـــة تمهيـــد تعريفـــي حيـــث أخـــذ  الفصـــل الأول

ـــاريخي لظهـــور هـــذه الفرقـــة ونشـــأ�ا وعوامـــل ظهورهـــا وأســـباب  ـــراز الجانـــب الت ـــه إب ـــا مـــن خلال التـــاريخي بحيـــث حاولن

المبحـث الأول بعنـوان تعريـف المعتزلـة أمـا الثـاني فكـان بعنـوان نشـأة :أربع مباحث كالتالي تسميتها بحيث انطوى تحته

بعنــوان أصــل التســمية وعوامــل ظهورهــا أمــا بالنســبة للمبحــث الرابــع فعنونــاه  والمبحــث الثالــث فكــان المعتزلــة وتطورهــا

وأما  الفصل الثاني فكذلك كان بمثابة امتداد لتوضـيح أهـم الأعـلام المعتزلـة وطبقا�ـا وأهـم العقائـد .بمسميات المعتزلة

 فعنونـاه بأصـول ومبـادئ المعتزلـة ل بعنوان أعلام المعتزلة أمـا الثـانيو المبحث الأ: العامة فتكون من أربع مباحث كتالي
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فجـاء بعنـوان  والمبحث الثالث فكان بعنوان طبقات المعتزلة والمبحث الرابـع فتضـمن فـرق المعتزلـة وأمـا الفصـل الثالـث

أهــم إنجــازات المعتزلــة الــذي جــاء لتوضــيح مــا قــام بــه المعتزلــة لســرد أفكــارهم وآرائهــم وهــو الآخــر انطــوى تحتــه ثلاثــة 

أمـــا ) سياســـيا واقتصـــاديا وثقافيـــا(آراء المعتزلـــة أمـــا الثـــاني فكـــان بعنـــوان أثـــر المعتزلـــة : بحـــث الأول مباحـــث كتـــالي الم

بالنسبة للمبحث الثالث فعنوناه   بتأثير المعتزلة في الفرق الأخرى وبالنسبة للفصل الرابع فكـان بمثابـة النظـرة النقديـة 

راءة نقدية تقييميه لفلسفة وتاريخ المعتزلة بحيـث  انـدرج تحتـه والتقييمية للمذهب من خلال المؤرخين بحيث عنوناه بق

ثلاثة مباحث تمثلت في المبحث الأول بعنوان ايجابيات المعتزلة مـن خـلال المـؤرخين والفلاسـفة أمـا بالنسـبة للمبحـث 

قييميـه لفلسـفة ة تسـالثاني فكان بعنوان سلبيات المعتزلـة مـن خـلال المـؤرخين والفلاسـفة  والمبحـث الثالـث بعنـوان درا

وتــــاريخ المعتزلــــة وفي الأخــــير ختمنــــا بخاتمــــة في محاولــــة منــــا إعطــــاء نظــــرة عامــــة للفكــــر ومــــذهب الاعتــــزال في الغــــرب 

  .الإسلامي 

وقــد اعتمــدنا في هــذه العمــل علــى مجموعــة مــن الكتــب والمصــادر المتنوعــة  الــتي كانــت عمــادا لهــذه المــذكرة ومــن 

والنحـل لشـهرتاني لمـا لديـه مـن أهميـة بالغـة في تـاريخ الفـرق الإسـلامية والتعريـف  بين هـذه المصـادر والمراجـع نجـد الملـل

  .عتزلي في أبواب العدل والتوحيد وفي شرح للأصول الخمسةألم�ا إضافة إلى كتب القاضي عبد الجبار 

وهـي كتـب  أما فيما يخص المراجع فقد كانت متنوعة ومختلفة لكن أهمها والتي كانـت تلـم بالموضـع بدرجـة كبـيرة

ســبحاني الالأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وكــذا كتــب عبــد االله جعفــر  بــواب احمــد شــوقي إبــراهيم العمرجــي في أ

  .والذي تناول باب التوحيد

ولقــد واجهتنــا صــعوبات أثنــاء انجــاز هــذا العمــل كبــاقي الأعمــال الــتي لا تخلــوا مــن صــعوبات ولعــل ابــرز هــذه 

 .راجع التي ترصد الموضوع بالتحديد وكذا صعوبة التواصل مع بعضنا البعضالصعوبات هي ندرة المصادر والم

  

  



 

  

  

  

 

 :الفصل الأول

  ةالمجال المفاهيمي للمعتزل
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  المعتزلة  مفهوم :المبحث الأول

  :   تعريف الاعتزال .1

     الاعتزال في اللغة لغةلمعرفة معنى هذه الكلمة لابد أن نعرف ما هو 

مأخوذ من اعتزل الشيء  وتعزله بمعنى تنحى عنه ومن تعازل القوم  بمعنى تنحى بعضهم :  ةالاعتزال لغ  -أ

عن بعض وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي كنت في موضع عزلة منه واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم ومنه 

 :     لا معي ومنه قول الأعوصأراد أن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا علي و ''وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون "قوله تعالى  

  يا بنت عاتكة الذي اعتزل     حذر العدى و به الفؤاد موكل

  وعلى ذالك فالاعتزال معناه الانفصال والتنحي والمعتزلة هم المنفصلون هذا في اللغة     

 فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني: أما الاعتزال في الاصطلاح -ب

وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن 

  1.مجلس الحسن البصري

  :تعريف المعتزلة .2

اسم يطلق على تلك الفرقة التي طهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاء وسلكت 

وقررت إن المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده وهم أرباب منهجا عقليا صرفا في بحث العقائد 

الكلام وأصحاب الجدل والتميز والاستنباط على من خالفهم والمؤرخون و أصحاب والمقالات لم يذكروا سنة 

بن عطاء  معينة التي كان فيها ظهور المعتزلة لكنهم ذكروا مكان ظهورها وهو البصرة وان ذلك بعد أن اعتزل واصل

ملس شيخه الحسن البصري والمقالات لم يذكروا سنة معينة التي كان فيها ظهور المعتزلة لكنهم ذكروا مكان 

  2ظهورها وهو البصرة وان ذلك بعد أن اعتزل واصل بن عطاء مجلس شيخه الحسن البصري 

  :تعريف المعتزلة في اللغة  - أ

أ�م  عن ''تزل وتعزل نحاه جانبا فتنحى وقوله تعالى يقول ابن المنظور عزل الشيء يعزله عزلا وعزله فاع

معناه أ�م لما رموا بالنجوم منعوا من السمع واعتزل الشيء وتعزله ويتعديان بعن تنحى عنه ''  السمع لمعزولون 

نه أراد أن تؤمنوا بي فلا تكونوا علي ولا معي واعتزل الشيء أي بعد ع) وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون (وقوله تعلى 

                                                           
 .13،14ص،1416_ 1995، 2:ط ،مكتبة الرشد الرياض  ،المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ،عواد بن عبد االله المعتق1

 1ص،2000،1421، 1دار الأندلس الخضراء ط،تاثير المعتزلة في الخوار والشيعة  أسبابه ومظاهره ، عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي2
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ويقال اعزل عنك ما شيء كأي نحه عنك وكنت بمعزل من كذا وكذا أي كنت بموضع عزلة منه وكنت في ناحية 

منه واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم وبذالك يكون معنى المعتزلة في اللغة التنحي ولابتعاد والمفارقة ومنه 

عنه المعتزلة وفارقته بين قائل إ�ا تنحت قول  اخذ المعنى الاصطلاحي  مع وجود اختلاف في تحديد ما تنحت

الأمة في مرتكب الكبيرة وأخر بأ�ا  تنحت الخلاف السياسي الذي كان قائما في ذلك الوقت وغيره بأ�ا تنحت 

  .مجلس الحسن البصري وغير ذالك مما سنورده عند ذكر سبب تسميتهم بالمعتزلة 

  :تعريف المعتزلة اصطلاحا -ب

تعريفات الباحثين لفرقة المعتزلة بدرجة كبيرة وذلك يرجع إلى اختلاف مقاصدهم وغايا�م  اختلفت وتنوعت

من هذه التعريفات فمنهم من عرفهم باعتبار مؤسس الفرقة وآخر باعتبار نشاطهم في تقرير مسائل علم  الكلام 

ا وأخر باعتبار أسمائهم وإرساء قواعده وآخر باعتبار منهجهم العقلي الصرف المقدم على الوحي مدحا أو ذم

وأخر باعتبار ما وصلوا إليه من الانتشار والنفوذ وبسط  –الأصول الخمسة _ وألقا�م وما اجمعوا عليه من العقائد 

  .السيطرة على  غيرهم من الفرق في مرحلة من مراحلهم

هل هو اعتزال يقول في ذالك سعيد مراد لقد اختلفت الآراء وتعددت الاتجاهات حول مفهوم  الاعتزال 

سياسي أم اعتزال عن مناهج الحياة الدنيا وزينتها أم اعتزال الفئة الضالة وأهل الفتنة أم انه موقف فكري له أصوله 

وقواعده أضف إلى ذلك أن مفهوم الاعتزال تأثر بدلالة كبيرة بموقف الأنصار والخصوم مما حدا بكل منهم أن 

  1لتسميات ما يتناسب مع الموقف الفكري لكل منهم يطلق على أصحاب الاعتزال من الألقاب وا

  

  .نشأة المعتزلة وتطورها: المبحث الثاني

تعد المعتزلة من أهم الفرق الكلامية بل تعد أيضا مؤسسة علم الكلام الحقيقي بمعنى أن لها نسق مذهبي 

ئرة المعرفة الدينية بحيث متكامل في علم الكلام وهم أصحاب النظر العقلي وكانوا من الأوائل الذين وسعوا دا

تشمل العقل ولم تكتف المعتزلة بإدخال عنصر العقل في المعرفة الدينية بل قدموه على النص وقالوا بالفكر قبل 

السمع فأولوا المتشابه من الآيات القرآنية ورفضوا ا الأحاديث التي ليقرها العقل وتحرزوا غي خبر الآحاد وقالوا 

ولول م يرد شرع بذلك وإذا تعارض النص مع العقل قدموا العقل لأنه أصل النص ولا  بوجوب كعرفة االله بالعقل

                                                           

، ماجستير ،كلية اصول الدين ،الجامعة منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات عرض ونقض  ،عبد اللطيف بن رياض بن عبد اللطيف العكلوك  

4ص 1ص  م،2011الاسلامية، غزة ، 1
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يتقدم  الفرع  على الأصل والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل فالعقل بذلك موجب وأمر وسوف نرى من 

  خلال عرضنا لأرائهم مصداقا لذالك كله وغيره  

زلة في إسرافهم في استخدام العقل في الدين إلا انه مما ومهما تكن المأخذ التي قد تؤخذ على منهج المعت

لاشك فيه انه يرجع إليهم الفضل في انتعاش الحركة العقلية في  الإسلام  ولقد اعترف بذلك خصومهم فيسميهم 

الماتريدي بأ�م فرسان الكلام وتلك إشارة لمهار�م وقوة جدلهم ومنطقتهم ودفاعهم عن الإسلام  ضد مخالفيه 

  1ح العقلبسلا

لقد  غلب على هذه المدرسة اسم المعتزلة حتى  غدا أسمائها وأشهر أعلامها وقد تعددت التأويلات حول 

اسم المعتزلة وكثر الخلاف في منشئها  فالبغدادي يقول إن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة لاعتزالهم قول الأمة  

  ه لا مؤمن ولا كافر هو في منزلة الإيمان والكفر  بأسرها في مرتكب الكبيرة من المسلمين وتقريرهم ان

أما الشهرستاني فقد روى سبب أخر هو أن واصل بن عطاء مؤسس المدرسة حين اختلف مع الحسن 

البصري في مسالة مرتكبي الكبائر وأدلى براية فيها ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما 

ب السنة فقال الحسن اعتزل عنا واصل سمي هو وأصحابه المعتزلة نشأت المعتزلة أجاب بل على جماعة من أصحا

في مدينة البصرة في بداية القرن الثاني للهجرة فلم تبين أصول التاريخ العربي السنة التي ظهر فيها المعتزلة بالتحديد 

  2وكل ما ذكرته أ�م ظهروا في البصرة حول حلقة الحسن البصري وانشقوا عنها

  :ان وتاريخ نشأة المعتزلةمك .1

نشأة المعتزلة في مدينة البصرة بالعراق في بداية القرن الثاني هجري يقول في ذلك زهدي جاد االله ثم تعيين 

أصول التاريخ العربي السنة التي ظهرت فيها المعتزلة وكل مذكرته أ�م ظهروا في البصرة حول حلقة الحسن البصري 

هو أن الرجلين اللذين أسسا 110لحسن البصري توفي سنة الحسن البصري توفي سنة وانشقوا عنها ونحن نعلم أن ا

ه فلا يعقل إن يكون قد بدءا هذه الحركة 80مدرسة الاعتزال وهوا واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ولدا سنة 

اني في سنة محصورة الفكرية قبل العشرين من حيا�ما وعلى ذلك يكون المعتزلة قد قاموا في بداية القرن الهجري الث

  3وهذا يوافق مايذهب إليه المقريزي من أ�م ظهروا بعد المائة الأولى من سنين الهجرة 110و 100بين 

                                                           
 .196،م ص1995،ه  1415، 2ط،مكتبة وهيبة،الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة،  علي عبد الفتاح المغربي: د1
ـــة ،حميـــدي  رضـــلخ ،حميـــدة عيســـاوي  2  2016كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة ،جامعـــة محمـــد بوضـــياف ،المســـيلة، ،ماســـتر ،الأخـــلاق عنـــد المعتزل

 .20ص،

 .14،المرجع نفسه ،ص عبد اللطيف بن رياض بن عبد اللطيف العكلوك  3
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فنشأة المعتزلة مرتبطة �ذه الحادثة واسم المعتزلة مرتبط �ا أيضا وأما مقيل من اختلاف الرواة في الرواية أوان 

ي سماهم معتزلة غير الحسن البصري فهي أقوال لاتقدح في صحة الرواية الاعتزال كان من عمرو بن عبيد أو أن الذ

ومناقشة تلك الأقوال التي أشبعت بحثا في أكثر من مؤلف ورسالة علمية والذي يغلب على الظن أم قول واصل 

الكبيرة بن عطاء بالمنزلة بين المنزلتين قد كان فكرة تعتلك في رأسه من قبل فلما لثير التساؤل حول حكم صاحب 

وجد واصل الفرصة المناسبة لإظهار هذا الرأي ومن ثم كان اعتزاله �لس الحسن البصري هو اعتزل لمذهبه أيضا 

وهو مذهب أهل السنة والجماعة ثم أن واصل ومن تبعه كعمرو بن عبيد اخذوا في تكوين هذه الفرقة وبذلوا من 

  1 عيرق البداجل ذلك جهودا مكثفة حتى أصبحت هذه الفرقة اكبر الف

نشأة المعتزلة عندما اعتزل واصل بن عطاء قول الآمة في حكم مرتكب الكبيرة ولهذه الحادثة  -د

  : روايتان هما

وهي ما يرويه البغدادي من أن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر  : الأولى

ع الحسن البصري من واصل بدعته هذه التي خالف �ا أقوال وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان فلما سم

الفرق قبله طرده من مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة وانظم إليه قرينة في الضلالة عمرو بن 

  عبيد فقال الناس يومئذ فيهما أ�ما قد اعتزلا قول الأمة وسمى إتباعهما من يومئذ معتزلة 

رويه الشهرستاني إذ يقول دخل واحد على الحسن البصري فقال يا إمام  الدين لقد ظهرت وهي ما ي : الثانية

في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر الكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعدية الخوارج وجماعة يرجئون 

نا من الإيمان ولا يضر مع أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس رك

الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا فتفكر الحسن في 

ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بم عطاء أن لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة 

 قام واعتزل اللي اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ثم

  2من أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمي هو وأصحابه معتزلة 

  

  

  

                                                           
 .9، المرجع السابق، ص،عبدا للطيف بن عبد القادر الحفظي1

 .  12ص ،المرجع السابق ، عبدا للطيف بن عبد القادر الحفظي 2
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  :المعتزلة واصل تسميتهم :المبحث الثالث

فيها سبب هذه شغل أصل تسمية المعتزلة كثيرا من الباحثين عربا ومستشرقين فأوردوا لذلك أبحاث ناقشو 

التسمية ذلك لأنه يتوقف على  معرفة سببها كما قال المستشرق نلين حل مسالة من أهم المسائل التاريخية وتلك 

  هي مسالة أصول حركة المعتزلة وطابعها الخاص 

ولقد اختلف الباحثون المعاصرون في تحليل هذه التسمية فيذهب البعض الأخر إلى إن اسم الاعتزال أطبق 

من أهل السنة فيلزم ويذهب البعض الأخر إلى أن المعتزلة اختاروه لأنفسهم سواء لأ�م اعتزلوا الفتنة ولأ�م   عليهم

كانوا يعتزلون الناس للعبادة والزهد ومنهم مذهب إلى تعليلات أخرى ولكن بدون أدلة كافية ويبدو لنا إن هدا 

لخلاف قديم وقع بين المؤرخين القدماء وينهض تباين  الإخلاف ليس خلاف بين الباحثين المعاصرين بل هو امتداد

أرائهم حول هذه المشكلة دليلا قاطعا على ذلك فإذا أردنا أن نعالج هذا الموضوع على أساس منهجي سليم لزم 

علينا أن نتتبع الأصول القديمة للروايات المختلفة التي وصلتنا وأول من روى سبب هذه التسمية على ما وصل إليه 

هو أبو قاسم البلخي المتوفي سنة 276ابن قتيبة الدينوري المتوقي سنة  : ا ستة مؤرخين معاصرين تقريبا همبحثن

انه معاصر _ب_ريتر في مقدمة فرق الشيعة صفحة _ ه_الذي اثبت الدكتور _ هو أبو محمد النوبختي 319

وهابو الحسين الملطي المتوفي 346 سنة ه وأبو الحسم المسعودي المتوفي321البلخي وأبو بكر بم دريد المتوفي سنة 

  1ه  377سنة 

لقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية وسنعرض أهم الآراء في ذلك وما ورد على كل رأي من اعتراض 

التفسير الشائع الذي أورده كتاب الفرق كالبغدادي : الرأي الأول،ثم نبين الرأي الأقرب للصواب إن شاء االله 

على شاكلتهما والذي يفيد بان كلمة المعتزلة لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة عليهم للتدليل  الشهرستاني ومن

على أ�م انفصلوا عنهم وتركوا مشايخهم القدامى واعتزلوا قول الأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة فهو �ذا الاعتبار 

  ة فلمعتزلي هو المخالف والمنفصل  اسم يتضمن نوعا من الذم وا�اما واضحا بالخروج على السنة والجماع

يقول الشهرستاني دخل رجل على الحسن البصري فقال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 

أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيديه الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر 

ل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان فليضر مع الإيمان معصية كما والكبيرة عندهم لاحتضر مع الإيمان ب

لينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا فكفر الحسن في ذلك وقبل إن يجيب 

لتين لا قال واصل بن عطاء إن الا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنز 

مؤمن ولا كافر ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 

  2الحسن  اعتزلنا واصل فسمي هو وأصحابه المعتزلة

                                                           
 .12ص، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، دار الكتب ،المصرية ، أبي قاسم البلخي وآخرون 1

 .14ص ،م   1416،1995، 2ط ، الرياض ،مكتبة الرشد  ،المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها،بن عبدا الله  المعتق  عواد2
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  :مسميات المعتزلة: المبحث الرابع

  :أصل التسمية .1

  :اللقب الغير عليهم  - أ

  .ذا الاسم عندما تكلمنا على أصل المعتزلة المعتزلة بمعنى المنشقين وقد يناسب تسميتهم �

 وسبب تلقيبهم �ذا اللقب هو أنه لما كانت الجهمية سبقت المعتزلة في الظهور واشتهرت ببعض  :الجهمية

نفي :(أرائها إلا أن سبقها للمعتزلة سبق قريب ثم لما خرجت المعتزلة كانت قد وافقت الجهمية في مسائل كثيرة منها

،وخلق الكلام فكأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة وبما أن الجهمية اسبق ومسائلهما الرؤية والصفات 

أكثر وبعض مسائل المعتزلة مأخوذة منها لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي ولا يطلق على كل جهمي 

والبخاري في *لرد على الجهميةا*معتزلي ولذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة فالأمام احمد في كتابه 

الرد على الجهمية ومن بعدهما إن يعنون الجهمية المعتزلة لأ�م كانوا من المتأثرين الأشهر �ذه المسائل من 

  1.الجهمية

  يفهم من هذا أن هذا اللقب منحه أحمد بن حنبل لهم ، فالمعتزلة امتداد لفرقة الجهمية وأ�ا إحدى فرقها

 .لمعتزلة متفقتان  على نفي الصفات والقول بخلق القرآنوذلك لأن الجهمية وا

 المعتزلة يسمون أصحاب : يطلق  أهل السنة على فرقة المعتزلة لقب القدرية وقد قال الشهرستاني :القدرية

 .العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية وذلك لإسنادهم أفعال العباد لقدرهم وإنكارهم القدر فيها

 قد سبقت المعتزلة  ولما ظهرت المعتزلة أخذوا القدرية قولها في نفي القدر متعلق �م أما عن فرقة القدرية ف

إما غيلان فكان يعتقد : ذالك الاسم خصوصا أ�م يعتبرون غيلان الدمشقي واحدا منهم يقول الخياط المعتزلي 

  2.الأصول الخمسة التي اجتمعت فيه فهو معتزلي 

  اعلم إن القدرية عندنا إنما : وينكرونه وفي هذا يقول القاضي عبد الجبارغير أن المعتزلة يرفضون هذا الاسم

  3.هم ا�برة والمشبهة وعندهم المعتزلة فنحن نرميهم �ذا اللقب وهم يرموننا به

  - يفهم من هذا أن القدرية هي فرقة سبقت المعتزلة وجودا وقيل إن المعتزلة ورثت عنها القول بحرية الإدارة

  .لإنسان على اختيار أفعالهلتأكيد قدرة ا

 يقول المقريزي أن المعتزلة يدعون السنوية لقولهم الخير من االله والشر من العبد ولما كان : الثانوية والمجوسية

هذا القول يشبه قول الثانوية ا�وسية فأن المعتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة أسم ا�وسية ولا شك أن 

                                                           

.22ص ، المصدر نفسه ، عواد بن عبد االله المعتق 1
 

.127ص ، 1925، القاهرة  دار الكتب المصرية،نتبرج : تح،الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد ،الخياط المعتزلي  2
 

 ..523ص ، 3،1096،طنح عبد الكريم عثمان ،شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار 3
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ا الاسم وهم تنصلوا من أسم القدرية وأنكروه بشدة تخلصا من وصمة لقب ا�وسية إذ كان النبي المعتزلة يمثلون هذ

 1صل االله عليه وسلم  ذم القدرية بتسميتها مجوس هذه الأمة الإسلامية 

 يفهم من هذا أن الثنوية وا�وسية تعني أن المعتزلة لقبت بالثانوية لقولها أن الخير من االله تعالى والشر من 

 .العبد

 كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى اسم المعطلة لتعطيلها االله تعالى من صفاته إي   :المعطلة

الصواعق *تجريده منها وكانوا يرمون من وراء هذه التسمية أن ذم الجهمية وجمهورها وقد وقع ابن الجوزية كتابه 

 2.لى المعتزلة بالدرجة الأولىوهو يقصد الرد ع*المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة

  يفهم من هذا اللقب أن المعتزلة نفوا الصفات الزائدة عن االله تعالى وجعلوها سلبية ولأ�م عطلوا ظواهر

 .الكتاب والسنة على المعاني التي تدل عليها

  :ما أطلقوه على أنفسهم  -ب

  غيرهم ونورده هنا من ضمن أسماء  سبق أن ذكرنا هذا الاسم من ضمن أسمائهم التي سماهم �ا:المعتزلة

التي تسمو �ا وذلك أ�م لما رأوه انه لا خلاص لهم من هذا الاسم أخذوا يبرهنون على فضله وان المراد به 

وأهجرهم هجرا : **الاعتزال عن أقوال المحدثة والمبتدعة وبرهنوا على ما يقولون لبعض النصوص مثل قوله تعالى

  3.بالاعتزال عنهم وذلك لا يكون إلا ** جميلا

  .يفهم من هذا أن المعتزلة أسم أطلقوه على أنفسهم وأسم سماهم به غيرهم 

 يروي ألمقبلي أن المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم أهل العدل والتوحيد والعدلية : أهل العدل والتوحيد

لأعش أن المعتزلة يسمون ولذا يقول وتسمي المعتزلة نفسها بالعدلية وأهل العدل والتوحيد وجاء في صحيح 

أنفسهم أهل العدل والتوحيد ويعنون بالعدل نفي القدر والقول بأن الإنسان موجز أفعاله يسريها  االله تعالى أن 

يضاف إليه شر ويعنون بالتوحيد نفي الصفات القديمة ،والمعتزلة يفضلون إن يدعو �ذا الاسم على المعنى الحسن 

قاعدتين من قواعد الاعتزال اللتين كانتا تدور حولهما أكثر تعاليمهم وهما العدل  الذي يتضمنه فإنه مشتق من أهم

 4.والتوحيد

يفهم من هذا أن أهل العدل والتوحيد يعنون بالعدل نفي القدر ويعنون بالتوحيد نفي الصفات القديمة 

  .ويفضلون إن يدعون �ذا الاسم لأنه أكثر قدرا وعلاوة

 ية المنزهون االله عن النقص كذلك من أسماء المعتزلة التي تسمو �ا أهل الحق هم الفرقة الناج :أهل الحق

وتسمي المعتزلة نفسها أهل الحق والفرقة الناجية والمنزهون : والفرقة الناجية والمنزهون االله عن النقص يقول ألمقبلي

                                                           

 .25ص24ص ،نفسهالمصدر  ،ر القاضي عبد الجبا 1 

 .12صلمرجع السابق ،ا،حميدة عيساوي 2

 .25،المصدر السابق  ،صعواد بن عبد االله المعتق3

 .26،المصدر نفسه،ص  عواد بن عبد االله المعتق4
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أدعو خصومهم با�برة  االله عن النقص وذلك لأ�م يعتبرون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل ولذا

  1.القدرية ا�وزة المشبه الثنوية المرجئة وغير ذلك 

 .يعتبرون أنفسهم أهل الحق والفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة) المعتزلة (يفهم من هذا أن أهل الحق 

  : عوامل ظهور المعتزلة  .2

زلة يرون أن مذهبهم مأخوذ عن لقد جرى   الخلاف في أصل هذه الفرقة ووقت ظهورها حيث أن بعض المعت

علي بم أبي طالب رضي االله عنه وان محمد بن الحنفية اخذ عنه هذا المذهب ثم أورثه محمد لابنه أبي هاشم شيخ 

  : واصل بن عطاء وهدا الرأي مردود للأسباب التالية

  تي اعتقدها المعتزلة  لم يرد عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ما يدل على انه كان يعتقد الأمور ال: أولا

أن عليا رضي االله عنه كان من أكثر الناس إثباتا للقدر فقد روى البهي قيأن عليا رضي االله عنه ذكر : ثانيا

اشهد أن هاتين الرقميتين كانتا (عنده القدر يوما فادخل إصبعه السبابة والوسطى في فرقهم �ما باطن يده فقال 

  لة على الضد من هذا الموقف في حين وقف المعتز )في أم الكتاب 

إن أبا هاشم عبد االله بن محمد بن علي بم أبي طالب الذي يدعى المعتزلة أن واصل بن عطاء اخذ عنه : ثالثا

 الاعتزال كان يميل إلى الإرجاء إي أن الإيمان لا تضر معه معصية وهذا نقيض مذهب المعتزلة 

لصوا إلى نتائج غريبة كما هو شا�م غالبا حيث يرى وقد  أدلى المستشرقون بدلوهم في هذا الموضوع وخ

إن أصل المعتزلة  تولد من نزعة ورعة وان المعتزلة إنما هم امتداد لجماعة  الورعين ولا يخفى خطا ) جواد تسييره (

هذا الرأي وذلك لان الورع والزهد كان سمة عامة للمسلمين فلو كان الاعتزال مشا عن الورع فقط لكان الأولى 

  2  واصل بن  عطاء أن يتبع الحسن البصري لا أن يخالفه لان الحسن البصري كان معروفا بالتقوى والزهد والورعب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.29ص،نفسهعواد بن عبد االله المعتق ،  المصدر   1
 

 .21_20م ص  2011_ 1432،احمد خزعل علي ميبس بصري ، 2



 

 

  

      

 :الفصل الثاني

  أعلام المعتزلة وطبقاتها وأهم العقائد العامة
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  :أعلام المعتزلة: المبحث الأول

ة عـن معاصـريهم لأن الاعتـزال كـان مدرسـة فلسـفية ذات طـابع لأعلام المعتزلة و مفكـريهم الكبـار أفكـار متميـز 

ديني تأملي قامت على قواعد خاصة فكرية تعارضت مـع تـزامن أهـل الـنص خصوصـا اعتمـادهم المطلـق علـى العقـل 

  .ومحاولتهم دمجه مع الإيمان المطلق 

 :الحسن البصري  .1

ي وعنـدما ظهـرت المعتزلـة أصـبحت أول من بحث في فلسفة الدين وشرعت تدرسها هـي مدرسـة الحسـن البصـر 

  .فلسفة الدين من المباحث التي تناولها بالبحث كثير من العلماء

انطلقــت الحركــة الاعتزاليــة مــن مجلســه مســجد البصــرة ولكــن لم يجعــل مــن الحســن معتــزلي بــل كــان قــدريا يقــول 

  .ن كان شرا له عقاببحرية الإنسان في اختيار أفعاله يفعل ما يريد أن يفعل إن كان خيرا له ثواب وإ

اختلف مع المعتزلة بمسالة مرتكب الكبيرة كما لم يوافقهم في الخروج عـن الإمـام الظـالم بالسـيف كـان أسـتاذهم 

  1ومرشدهم ولكن لم يكن من فرقتهم أي معتزلا 

ه وأبـــوه يســار مــولى زيــد ابــن ثابـــت صــاحب رســول االله صــلى االله عليــة وســـلم 31ولــد الحســن البصــري ســنة 

لـــوحي وأمــه خـــيرة مــولاة أم ســـلمه زوجــة النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم نشـــا في بيتهــا ولقـــي جماعــة كبـــيرة مـــن وكاتــب ا

  .الصحابة وسمع منهم

وقد جمع االله فيه من الفضائل والمواهب استطاع أن يؤثر �ا في قلوب الناس ويرفع �ا قيمـة الـدين وأهـل الـدين 

  2. التفسير والحديثفي ا�تمع فقد كان واسع العلم غزير المادة في

يفهـــم مـــن  هـــذا أن الحســـن البصـــري هـــو أول مـــن بحـــث في الفلســـفة وشـــرع تدريســـها وقـــد انطلقـــت الحركـــة -

كــان فيــه فضــائل ومواهــب ممــا مكنــه أن ،الاعتزاليــة في مجلســه كمــا انــه اختلــف مــع المعتزلــة في مســالة مرتكــب الجريمــة 

ين في ا�تمــع  لمــا تمتــع بــه مــن العلــم الواســع وغــزارة المــادة في يــؤثر في قلــوب النــاس ويرفــع بــه قيمــة الــدين وأهــل الــد

  .التفسير والحديث

  

  

 

                                                           
1
 . 265ص،1،2010، لبنان ،طمكتبة السائح ،المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي الحر ،ل قاشا سهي الأب 

.09ص، 1707، القاهرة، المختار الإسلامي، الحسن البصري، أبو الحسن المدوي  2
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  : واصل بن عطاء .2

صاحب الفرقـة الواصـلية  واضـع عقيـدة الأصـول الخمسـة ومؤسـس مـذهب الاعتـزال الـذي شـغل مسـاحة كبـيرة 

فكانـت ) هـو قبـل الإيمـان المغلـق إن العقـل المطلـق :(في الفكر الإسلامي وذلك بمحاولة دمج الدين مـع العقـل وقولـه

  .مقولة المعتزلة الشهيرة ترفض الإيمان طريقا إلى الدين إذا لم يقبل العقل

كان واصل عالما مجتهدا فصيح الكلام جـرئ القـول انتشـرت أعمالـه في بـلاد الشـام والعـراق وفـارس حـتى شمـال 

الس الفقهيــة مثــل االمناضــرات الفكريــة الــتي خاضــها إفريقيــا وكانــت أقوالــه حجــة في الاعتــزال ولم يعــرف النــاس ولا ا�ــ

  *.آلف مسألة في الرد على المانوية*واصل بن عطاء خصوصا مع الثانوية التي توجها بكتابه 

لقـــب بـــالغزال لأنـــه كـــان يلـــزم أبـــا عبـــد االله مـــولى قطـــن الهـــلالي الغـــزال في ســـوق الغـــزالين ليعـــرف المتعففـــات مـــن 

  1النساء فيجعل صدقته لهن

اصـل بـن عطـاء أحـد الأعاجيـب وذلـك أنـه كــان ألثـغ قبـيح اللثغـة في الـراء فكـان يخلـص كلامـه مـن الــراء كـان و 

ولا يفطـن لـذلك لاقتــداره وسـهولة ألفاظــه ففـي ذلــك يقـول شـاعر المعتزلــة أبـو الطــوق الضـبي يمدحــه باطلالنـه الخطــي 

 .فيه رددها في الكلام حتى كأ�ا ليستواجتنابه الراء على كثرة ت

  .بإبدال الحروف وقامع                    لكل خطيب يلغي الحق باطلهعليم 

ويلاحظ على واصل بن عطاء انه لم يترك الـراء في خطبـة المحفوظـة ورسـائله فقـط وإنمـا حـتى في محاجـة خصـومه 

كيـف : البـد الجـواد فقـال لـه آخـر: كيف تقول أسرج الفرس؟ فقـال: ومفاوضة إخوانه فعلى سبيل المثال قيل لواصل

  2.استوي على جوداه وسحب عامله:تقول ركب فرسه وجر رمحه ؟فقال

هوكــان مــولى ضــبة القبيلــة الــتي انتقلــت 131ه في المدينــة وتــوفي في البصــرة عــام 81ولــد واصــل بــن عطــاء عــام 

  .بعد الإسلام من نجد إلى العراق وسكنت الجزيرة الفراتية 

صـول الخمسـة ومؤسـس مـذهب ية وواضـع العقيـدة الأيفهم من هذا أن واصل بن عطاء صاحب فرقة الواصـل-

  .نشأ بالبصرة وكان احد الأعاجيب وذلك لأنه كان ألثغ قبيح اللثغة في الراء فكان يخلص كلامه من الراءالاعتزال 

  

  

  

                                                           

.272ص ،المرجع نفسه،سهيل قاشا  الأب 1  

.238ة البصرة ص كلية الأدب جامع،ه131ه 80واصل بن عطاء متكلما ،جواد كاظم النصر االله  2
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 :دارالمر  .3

لاختلاطــه بالمســحيين *راهــب المعتزلــة *عيســى بــن صــبيح الكــوفي كنيتــه أبــو موســى الملقــب بــالمردار ويقــال لــه 

ن النــاس قــادرون علــى مثــل القــرآن فصــاحة ونظامــا وبلاغــة  أ: لبصــرة والقــول في عقيــد�م كمــا وافــق النظــام بــالقولبا

االله تعـالى العقل يوجـب معرفـة  قال أبو موسى المدرار إن: ستانيالشهر :ويقول . من قال أنه أزليكفر : وقال كذلك 

ن قصــر ولم يعرفــه ولم يشــكره عاقبــه عقوبــة دائمــة فأثبتنــا نــه وافاته قبــل ورود الشــرع وعليــه يعلــم أبجميــع أحكامــه وصــ

  التخليد واجبا للعقل 

قبل إن يشير بن المعتمر نقل الاعتزال من المقدمين اخذ عن بشير بن المعتمر وهو الذي اظهر الاعتـزال ببغـداد 

رار أنــه  انحــدر مــن عــن حيــاة عيســى المــد* ســير إعــلام النــبلاء *وعنــه انتشــر وفشــا كمــا ذكــر شمــس الــدين الــذهبي في 

البصــرة مولــدا ثم نشــأ ببغــداد ونحــل مــن معتزلهــا الأول بشــير بــن المعتمــر ولــيس هنــاك مــا يفيــد حــول انحــداره مــولى أو 

  1عربي الأصل ما عدا لقبه المدرار الذي يشير إلى انه من المولى 

المردار وقـد تتلمـذ لبشـير وقد سميت فرقتهم بالمرارية وهم أصحاب عيسى بن صبيح المكنى بابي موسى الملقب ب

  2بن المعتمر واحذ العلم منه وتزهد ويسمى راهب المعتزلة

بالبصرة والقول في عقيـد�م وانـه هـو يين حييفهم من هذا أن عيسى بن صبيح راهب المعتزلة لاختلاطه بالمس-

  .ادالذين ولد بالبصرة ونشأ في بغدمن نشر الاعتزال ونقله إلى بغداد ويعد عيسى بن صبيح من 

 :عمرو بن عبيد .4

أبـو عثمـان بـن عبيـد بــن بـاب مـولى بتعقيـل ثم آل عـادة بــن يربـوع بـن مالـك كـان جــده بـاب بـن سـبي كابــل في 

  .جبال السند كان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة 

  .ه وهو شقيق أم يوسف زوجة واصل بن عطاء144ه بريف البصرة وتوفي 80ولد عمر بن عبيد عام 

مـــن أعلـــم النـــاس بـــأمر الـــدين ومـــن رواة الحـــديث اشـــتهر بالزهـــد والـــورع قـــال عنـــه الحســـن كـــان عمـــر بـــن عبيـــد 

وان قعـد  لقد سـألت عـن رجـل كـأن الملائكـة أدبتـه وكـأن الأنبيـاء ربتـه إن قـام بـأمر قعـد بـه :البصري ردا على سائل 

رأيـت ظـاهرا أشـبه ببـاطن منـه بأمر قام به وان أمر نشئ كان الين الناس له وان �ى عن شيء كان اترك الناس له ما 

  3.ولا باطن أشبه بظاهر منه

                                                           

.315ص.نفسه  ، المرجع الأب  سهيل قاشا    1  
  .68ص،عبد العزيز محمد الوكيل :ت ح ،1ج ،1378،1967دار الإتحاد العربي للطباعة ،د ط،الملل والنحل ابن أبي بكر احمد الشهرستاني ، 2

.279ص278ص ،المرجع نفسه  الأب سهيل قاشا،  3  
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 ويفهــم مــن هــذا أن عمــر بــن عبيــد يعــد مــن أعلــم النــاس بــأمر الــدين ومــن رواة الحــديث اشــتهر بالزهــد والــورع-

  .ومن أحرص الناس على العلم والتزم به

 : عبد الرحيم الخياط .5

اذ أبي قاســم محمــود البلخــي ألكعــبي وابــن علــى عبــد الــرحيم الخيــاط بــن عثمــان الخيــاط وكنيتــه أبــو الحســن أســت

محمد بن عبد الوهاب الجنائي كان عالما فاضلا ورعا وكان مـن غـلاة الشـيعة ومـن قولـه في الإمـام الأول علـي بـن أبي 

الصــديق : انــه أفضــل الصــحابة لان الخصــال الــتي فضــل النــاس �ــا متفرقــة في النــاس وهــي مجتمعــة فيــه وقــال : طالــب 

ؤمن آل فرعون وحبيب النحر مؤمن آل يـس وعلـي بـن أبي طالـب وهـو أفضـل الثلاثـة وهـو مـن معتزلـة ثلاثة حرقي م

نشــا أبــو الحســن الخيــاط في بغــداد واخــذ *الانتصــار والــرد علــى ابــن الروانــدي الملحــد *بغــداد شــهرته تعــود إلى كتابــه 

ة واوجـد فرقـة الخياطـة ر  سـوق البصـعلوم الدين عن يد جعفر بن مبشـر ولقـب بالخيـاط لأنـه يخـيط الثيـاب ويبيعهـا في

له ذكـاء المفـرط والتصـنيف المهذبـة وكـان في بحـور العلـم لـه جلالـة :يقول شمس الدين الذهبي شيخ المعتزلة البغداديين 

  1عجيبة عند المعتزلة وهو من منظراي الجنائي

أبي طالـــب لان يفهـــم أن عبـــد الـــرحيم الخيـــاط كـــان مـــن غـــلاة الشـــيعة حيـــث انـــه كـــان بفضـــل إمامـــة علـــي بـــن 

الخصال التي فضل الناس �ا متفرقة في الناس مجتمعة فيه وهو من معتزلة بغداد اخـذ علـوم الـدين علـى يـد جعفـر بـن 

  .مبشر ولقب بالخياط لأنه كان يخيط الثياب ويبيعها في سوق البصرة وكان له ذكاء مفرط وتصنيف مهذبة 

 :لفوطياهشام  .6

د وكــان مــولى مــن بــني شــينان لقــب بــالفوط نســبة لمهنتــه في بيــع الثيــاب هشــام بــن عمــر ألفــوطي وكنيتــه أبــو محمــ

كان تلميذ أبي الهديل العلاف ويقول المالطي ثم اخرج لبز الهـديل العـلاف إبـراهيم النظـام وهشـاما ألفـوطي ) الفوط(

بــن النــديم فعــاب عليــه وخالفــاه في الفــرع لان الأصــل الــذي خالفــه عليــه هشــام يكــن في مئــة وعشــرين مســالة ويؤكــد ا

ذلـك :عنـه ويقـول ابـن نـديم  اوكان مـن أصـحاب أبي هـذيل فـأنحرف عنـه فعـم عليـه المعتزلـة وانحرفـو .هذه بزاوية بقوله 

  2.يوصل وسوسته إلى قلب بني آدم ليبتليه

وقـــد سميـــت فـــرقتهم بالهاشميـــة وهـــم أصـــحاب هشـــام بـــن عمـــر ألفـــوطي ومبالغتـــه في القـــدر اشـــد وأكثـــر مبالغـــة 

التنزيـــل فقولـــه إن االله لا يؤلـــف بـــين  لى البـــارئ تعـــالى وان ورد �ـــاع مـــن إطـــلاق إضـــافات أفعـــال إكـــان يمنـــأصـــحابه و 

مـــا ألفـــت بـــين قلـــو�م ولكـــن االله إلـــف :*القلـــوب المـــؤمنين بـــل هـــم المؤتلفـــون باختيـــارهم واالله ســـبحانه وتعـــالى يقـــول

                                                           

.322صبق،، المرجع الساسهيل قاشا  الأب 1  

.305ص ،المرجع نفسه،سهيل قاشا   الأب 2  
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ولكــن االله حبــب :*واالله ســبحانه وتعــالى يقــول وقولــه أن االله لا يحبــب الإيمــان إلى المــؤمنين ولا يزينــه في قلــو�م*بيــنهم

  1*.إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان أولائك هم الراشدون

يفهم من هذا أن هشام الفوط يلقب �ذا اللقب نسبة لمهنته حيث كـان تلميـذاتي الهزيـل العـلاف ويعـد ويقـال 

  .مسألة 120عليه يكون من بين انه خالق الفرع لأن الأصل الذي خلق 

 :بشير بن المعتمر .7

بشـير بـن المعتمـر الهـلالي وكنيتـه أبـو سـهل ولـد ونشـأ بشـرقي الكوفـة معقـل العلـويين ولأعجـب إذا قيـل انـه كـان 

  .يفضل على بن أب طالب على أبي بكر

ر بينمـا يـرى معتزلـة يقول أبن أبي الحديد قال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومتاخريهم إن علي أفضل مـن أبي بكـ

  .البصرة إن علي أفضل حيث استندت له الخلافة فقط بمعنى التدرج بالأفضلية 

اني فاخـــذ عنهمـــا الاعتـــزال وهمـــا خـــرج بشـــير بـــن المعتمـــر إلى البصـــرة فلقـــي بشـــير بـــن ســـعيد وأب عثمـــان الزعفـــر 

  .اب واصل بن عطاءأصح

التصـنيف كـان مـن القراميـد الكبـار أخيـار شـاعرا  العلامة أبو سهل الكوفي ثم البغـدادي شـيخ المعتزلـة وصـاحب

العـدل *وكتـاب * الـرد علـى الجهالـة *وكتـاب * تأويـل المتشـابه*وله كتـاب ،متكلما كان يفضلونه على أبات لاحقي 

  2.ه220وأشياء لم نرها والحمد الله مات سنة * 

أبي بكـر ويعـد بشـير مـن يفهم مـن هـذا إن بشـير بـن المعتمـر هـو الأخـر مـن يفضـل علـى بـن أبي طالـب علـى -

  .الذين آخذو الاعتزال من بشير بن سعيد وأبا عثمان الزعفراني وكان بشير صاحب تصنيف وكان شاعرا متكلما

 :إبراهيم النظام .8

بــن ســيار بــن هــاني البلخــي المعــروف بالنــاظم مــولى بــني بخــير بــن الحــارث بــن عبــاد الشــيعي  إبــراهيمأبــو إســحاق 

  .ينظم الخزن في سوق البصرة وهو ابن أخت أستاذه أبي الهديل العلاف لقب بالنظام لأنه كان: قيل 

وثلاثـين سـنة ه عن ست 221اختلفت الأقوال في تاريخ ميلاده ولكن ابن نباته قال إن إبراهيم �في في عام 

النظـام حضـر مجلـس :يـرفض الـدكتور بـدوي روايـة ابـن نباتـه ويقـول القـول أن ،ه 185سـنة  وعلى هذا يكون مولود

ه إي خمســة عشــرة ســنة قبــل مولــد 17يحــي الــبر مكــي ســنة  الرشــيد الســتور يحــي بــن خالــد البرمكــي ونحــن نعلــم إن

                                                           

.64ص ،المصدر السابق،عواد بن عبد االله المعتق  1
  

  1991 ، 1شعيب الارنؤوط ،ط: مؤسسة الرسالة ،سوريا،تح أعلام النبلاء  ،الإمام  شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ،�ذيب سير    

.364ص،1،ج   
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ه أي في حــدود 190ه عنــدما كــان عمــر النظــام في ســن ناضــجة قبــل ســنة 190النظـام ونعلــم إن يحــي مــات ســنة 

الجـاحظ اخـبرني أبـو إسـحاق النظـام النظام في البصرة وكان فقيرا لا يمتلك قوت يومه وعن ذلك كتب  نشأ،الثلاثين 

حيث جعت حتى أكلت الطين وما صرت إلى ذلك قبلت قرية مـن قـرى البصـرة أتـذكر هـل �ـا رجـل أصـيب : بقوله

  أجبة وقميص  فنزعت القميص الأسفل فبعته بدريهما  عنده غذاء أو عشاء فما قدرت عليه وكان علي

ن ســيار مــولى آل الحــارث بــن عبــاد الضــيعي البصـــري شــيخ المعتزلــة صــاحب التصــنيف أبــو إســحاق إبــراهيم بــ

المــتكلم تكلــم في القــدر وانفــرد بمســائل وهــو شــيخ الجــاحظ ولم يكــن النظــام ممــن نفعــه العلــم والفهــم وقــد كفــره جماعــة 

حركــات *وكتــاب * الجــواهر والأعــراض *وكتــاب * الطفــرة *ولــه نظــم طرائــق وترســل فــائق وتصــنيف جمــة منهــا كتــاب 

في الخلافـــة المعتصـــم أو الواثـــق ســـنة بضـــع  ،ورد أنـــه ســـقط مـــن غرفـــة وهـــو ســـكرا اء كثـــيرة لا توجـــدوأشـــي*أهـــل الجنـــة

تــين وكــان في هــذا الوقــت العلامــة المــتكلم احــد مشــايخ الجهميــة إبــراهيم بــن الحــافظ إسماعيــل بــن علــي ئوعشــرين وم

  البصري

النظــام هــو مــولى بــني بخــير بــن يفهــم مــن هــذا إن أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســيار بــن هــاني البلخــي المعــروف ب-

الحــارث الضــبي وقــد لقــب بالنظــام لأنــه كــان يــنظم الخــزن في ســوق البصــرة وهــو ابــن آختــه أبي الهــذيل العــلاف وكــان 

  .شيخ المعتزلة صاحب التصنيف تكلم في القدر وانفرد بمسائل ويعتبر شيخ الجاحظ

 :الجاحظ .9

محبــوب البصــري المعتــزلي صــاحب التصــنيف أخــذ مــن  العلامــة المتبحــر ذو الفنــون أبــو عثمــان عمــر بــن بحــر بــن

  النظام وروى عن أبي يوسف القاضي ثمامة بن الأشرس كان ماجنا قليل الدين له نوادر

جاء الإسلام وأصبحت البصرة مدينة إسلامية تمثل الدين الجديد وغلب عليها العنصر العربي الفـاتح ونشـطت 

  اة الجديدة ما جاء مواليا للطابع العقلي موازيا لهالحياة فيها نشاطا عجيبا فكان في هذه الحي

عمرو بن بحر بن محبوب وكنيته أبو عثمان ويضيف ياقوت بذكر جدله اسمه فزار وقال انه كان اسود وانـه كـان 

واالله لــئن : *ريــب في نســيته إلى الكنانــة لأنــه يخاطــب احمــد بــن عبــد الوهــاب البجيلــي جمــيلا لعمــر بــن قلــع الكنــابي لا

  .لقب الجاحظ لجحوظ عينيه* ببجيلة لارمينك بكنانة  رميتني

ما ذكر عنه وعن نشأته أنه كان فقيرا يبيع السمك المشوي والخبز ليشتري بثمنها القـراطيس مـن أهـل الباديـة ك

 البدويــة العربيــة الخالصــة والحيــاة العراقيــة الــتي اخترقتهــا لغــات وعــادات ه التجــارة حلقــة اتصــال بــين الحيــاةيلتمسـون فيــ
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وأفكـــار غربيـــة فأقـــد الجـــاحظ  لغـــة حيـــة  مـــن مصـــادرها الصـــحيحة الـــتي أغناهـــا بمـــا كـــان يســـمع مـــن طرائـــف الشـــعر 

   1والشعراء والرواة بالإضافة إلى تعرفه على عادات البدو وأساليب حيا�م وتفكيرهم 

لامـة سبع مجلـدات وتصـنيف كثـيرة جـدا وهـو إخبـاري ع*الحيوان *ه وله كتاب 255ه وقيل 250مات سنة 

  .باهر وذكاء صاحب فنون الأدب

يفهـــم مـــن إن الجـــاحظ كـــان صـــاحب تصـــانيف أخـــذها عـــن النظـــام وانـــه كـــان ماجنـــا قليـــل الـــدين ولـــه نـــوادر -

فقــيرا يمــتهن حرفــة التجــارة حيــث كــان يعــد حلقــة وصــل بــين ،وكــذلك كــان مــن حيــث الشــكل جاحظــا أســود البشــرة 

  ه250لجحوظ عينه،توفي في عام احظ لقب بالج،حياة البادرية والحياة العراقية 

 :جعفر مبشر الثقفي .10

هـو أبـو محمــد جعفـر بــن مبشـر الثقفــي مـن المعتزلــة بغـداد وكـان فقيهــا ورعـا زاهــدا عفيفـا وكــان يـرفض المســاعدة 

) المعتزلـــة ( لم لا تـــولي أصـــحابي : حـــتى مـــن أقـــرب النـــاس إليـــه قيـــل الخليفـــة المـــأمون قـــال لـــوزيره أحمـــد بـــن أبي داوود 

أرســلت إلي جعفــر الثقفــي مــالا فأرجعــه فــذهبت بنفســي فهــددني : مــا تــوالي غــيرهم ؟فقــال ابــن أبي داوودالقضــاة ك

  .لا أريد أكثر مما يسد رمقي فكيف أولي القضاء مثله: بالقتل وقال

�ــذا اتفـق في الــرأي مـع الخــوارج والازارقــة *إن لا يوجـد المعاصــي كبـائر وصــغائر كـل المعاصــي كبـائر:*قـال جعفــر

إن عنـد االله لطفـا لـو :ات واختلف  مع جماعة الاعتـزال وهـو مـن كبـائر مفكـريهم ينسـب إليـه قولـه في اللطـفوالنجد

إعطــاء الكــافرين لأمنــوا اختيــار إيمانــا لا يســتحقون عليــه الثــواب مــا يســتحقون بــه إذا آمنــوا مــع عــدم ذلــك اللطــف 

  2ازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثروالأصلح لهم ما فعل االله �م لان االله لا يعرض عباده لا على المن

ه وجعفــر بــن حــرب 234وقــد سميــت فــرقتهم بالجعفريــة وهــي فرقــة إتبــاع جعفــر بــن مبشــر الثقفــي المتــوقي ســنة 

  3.ه وكلاهما من معتزلة بغداد236الهمذاني المتوفي سنة 

زاهــد يفهــم مــن هــذا إن شخصــية جعفــر بــن مبشــر الثقفــي كانــت فقــيرة وكانــت تعــي ذلــك لشــخص الــورع وال-

لـه فرقتــه والـتي هــي الفرقـة الجعفريــة والـتي يمثلهــا  العفيـف الـذي يــرفض المسـاعدة حــتى مـن أقــرب النـاس إليــه وقـد كــان

  .إتباع جعفر بن مبشر الثقفي

                                                           

  1   .311ص-310ص،المرجع السابق ،1ط، الاب سهيل قاشا ،

.442،ص السابق المصدر الذھبي عثمان بن احمد بن محمد الدین شمس  الامام 2  

2
 .319صالمرجع نفسه،–ب سهيل قاشا الا  

.66ص، المصدر السابق، عواد  بن عبد االله المعتق   3
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 :محمدا لاسكافي .11

عنـد *ومحمـد بـن عبـد االله الاسـكافي )ه364ت (المسـعودي *هو أبو جعفر بن محمد عبد االله الاسـكافي عنـد 

ومحمــــد بـــــن عبـــــد االله أبـــــو )ه471ت (والاســـــفراييني )ه 463ت (والخطيـــــب البغـــــدادي ) ه429ت (البغــــدادي 

ومحمـد بـن ) ه655ت (وابـن أبي الحديـد ) ه630(وابـن الأثـير )ه626ت (جعفر الاسكافي عند ياقوت الحموي

لنحــو وقــد ورد عنــد مــؤرخي المعتزلــة علــى ا،) ه752ت ( عبــد االله الاســكافي البغــدادي أبــو جعفــر عنــد ابــن حجــر 

وقد ورد مقتصر علـى اللقـب والكنيـة ) ه19ت(أبو جعفر محمد عبد االله الاسكافي عند أبي القاسم البلخي : التالي

وأبــو جعفــر بــن عبــد االله الاســكافي ) ه415ت(فقــط فقيــل أبــو جعفــر الاســكافي وذلــك عنــد القاضــي عبــد الجبــار 

  )ه740ت(وابن المرتضى )ه494ت ( عند الحاكم الجشمي 

 ننتهي إلي إن اسمه هو محمد بـن عبـد االله ويكـنى بـابي جعفـر ويلقـب ب الاسـكافي وذلـك بحسـب مـا ويمكنا إن

  1ورد عند المؤرخين المعتزلة وعند قدماء المؤرخين من غير المعتزلة 

محمــد بــن عبــد االله الاســكافي وكنيتــه أبــو جعفــر واصــله سمرقنــد وكــان عجيــب الشــأن في العلــم والــذكاء والمعرفــة 

س وكان المعتصم قد أعجـب بـه إعجابـا شـديدا فقـدم ووسـع عليـه بلـغ لفس ونيبل الهمة والنزاهة عن الأندوصيانة الن

  .في مقدار علمه ما لم يبلغه احد من نظرائه

أولا خياط وكان أبوه وأمه يمنعانه من الاختلاف في طلب الكلام ويأمرانه بلزوم الكتـب فضـمه  كان الاسكافي

   2إلى أمه في كل شهر عشرين درهما من كسبه جعفر بن حرب إليه وكان يبعث

يفهـــم مـــن هـــذا أن محمـــد الاســـكافي أو العلـــم الـــذي تعـــدد ألقابـــه وتســـمياته مـــن فبـــل المـــؤرخين فكـــان محمـــد -

الاســكافي عجيــب الشــأن في العلــم والــذكاء والمعرفــة وصــيانة تنــافس ونبــل الهمــة والنزاهــة وكــان مــن النــاس الــذين لقــوا 

ة الــتي لم المعتصــم بــه إعجابــا شــديدا فوســع عليــه بلــوغ اعلــي المراتــب مــن العلــم والمعرفــ الحــظ الكبــير حيــث أعجــب

  .يحظي �ا إي من نظرائه

  

  

  

                                                           

.20ص19ص ،1994طباعة والنشر القاهرة دار قباء لل،أبو جعفر الاسكافي وآراءه الكلامية،محمد صالح محمد السيد  1  

.320ص ،2010،1ط،مكتبة السائح ،المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي الحر –الاب سهيل قاشا  2  
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 :لسلميا معمر .12

ه 220معمــر بــن عبــاد الســلمي وكنيتــه أبــو معتمــر مــولى لبــني ســالم لــذلك لقــب بالســلمي تــوفي مســموما عــام 

و الحسن لمدائني وقيل إن الرشيد وجه بـه إلى ملـك السـند لينـاظره وهو من معتزلة البصرة تلاميذه بشير بن المعتمر وأب

  .السند دس له سمه في الطريق فمات وان ملك

نشــا معمــر في البصــرة واخــذ الاعتــزال عــن عثمــان الطويــل تلميــذه واصــل بــن عطــاء كــان عالمــا متطلعــا بالفلســفة 

فـــي الصـــفات ونفـــي القـــدر خـــيره وشـــره عـــن االله اليونانيـــة وصـــفه الشهرســـتاني بأنـــه أعظـــم القدريـــة في تـــدقيق القـــول بن

  1والتظليل عن ذلك  والتكفير

أعظـم القدريـة في التـدقيق القـول بنفـي الصـفات ونفـي القـدر خـيره وشـره عـن االله : يقول الشهرستاني عن معمر

  .والتكفير والتظليل عن ذلك أما البغدادي فنعته بان هراس من رؤوس الظلال والإلحاد وانه ذنب القدرية

كتـــاب ،كتـــاب الليـــل والنهـــار ،كتـــاب الجـــزء الـــذي لا يتجزأ،كتـــاب الاســـتطاعة ،كتـــاب المعـــاني (مـــن مؤلفاتـــه 

  2)الأعراض والجواهر

يفهم من هذا إن معمر السـلمي مـن معتزلـة البصـرة وان مـن تلاميـذه بشـير بـن المعتمـر ونشـا في البصـرة واخـذ -

بالفلســفة اليونانيــة وكــان مــدققا في القــول ينفــي الصــفات  االطويــل حيــث انــه كــان عالمــا متطلعــالاعتــزال عــم عثمــان 

  .ه عن االله ومات مسمومار لقدر خيره وش ا ونفي

 :بن أشرس ثمامة .13

ولــد في البصـرة ثم عــين واليـا علــلا خرسـان مــن قبـل لترشــيد بعـد تخليــه ن ثمامـة بــن أشـرس النمــيري وكنيتـه أبــو معـ

الـذي اسـند اليـه مناصـب مهمـة فكـان بعـين )ه201-198(أمون عن الولاية التي ببغـداد والتحـق بخدمـة الخليقـة المـ

ويعزل الوزراء والـولاة بالإضـافة كـان نـديا للمـأمون عـرف منـه حضـور الـذهن والنكتـة الظريفـة تـوفي ثمامـة بـن الأشـرس 

  3ه في بغداد 213عام 

مة نسـبهم وهـو زعـيم وهم إتباع أبي معن ثمامة بن أشرس النميري وكان من مواليهم لأ فقد سميت فرقتهم ثمامية

  .القدرية في أيام المأمون والمعتصم والواثق 

                                                           

.303ص .2010،1ط،المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي الحر ومكتبة السائح .الاب سهيل قاشا  1  

.305ص،رجع السابق نفسه الم الحر ، المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي.الاب سهيل قاشا  2  

.300ص ،2010،1ط،  المرجع السابق نفسه الحر ، المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي،الاب سهيل قاشا  3  
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تمكــن ثمامــة بــن الأشــرس مــن إقنــاع المــأمون في اعتنــاق عقيــدة الاعتــزال وبــذلك مهــد الطريــق للمعتزلــة إن يتبــوؤه 

ثـق ويو )ه236-227(ارفع المناصب ويبسطوا نفوذهم ويفرضوا أفكـارهم وعقائـدهم حـتى �ايـة خلافـة الواثـق بـاالله 

المؤرخون إن ثمامة كان مستشار المأمون يعود إليه بالإشارة في تعيين وعزل الوزراء والولاة بينما كـان يـرفض هـو نفسـه 

من منصب الوزراء بالرغم من طلـب الخليفـة المنصـور يقـول الـدكتور الخليـون أمـا رفضـه لمنصـب الـوزير فلـه معـان عـدة 

بعيـد عـن الانقـلاب علـى وزيـر أو قاضـي قضـاة وأخطـاء الدولـة لا  منها إن الاستشارة والمنادمـة منصـب خفـي ودائـم

  1.تحسي على مستشار أو نديم مثلما تحتسب على مراكز السلطة العليا 

يفهــم مــن هــذا إن ثمامــة بــن أشــرس ولــد في البصــرة وكــان واليــا علــى خرســان وكــان لــه ســلطة في تعــين وعــزل -

ة كمــا كــان لــه اثــر كبــير في انــه تمكــن مــن إقنــاع المــأمون باعتنــاق الــوزراء والــولاة وكانــت قــد اســند تاليــه مناصــب مهمــ

  .عقيدة الاعتزال 

 :الغلاف الهذيل بوأ .14

ه في البصـرة في مكـان يسـمى 135أبو الهذيل محمد بن عبد االله مكحول ألعبدي المعروف بالغلاف ولد عـام 

نوا يقومـون �ـا كالخيـاط والاسـكافي وغـيرهم بالغلافين فكانت كنيته بالغلاف إذ لقب المعتزلة بأسماء الصـنائع الـتي كـا

  .وهي دليل على أصلهم غير العربي لان العرب لم يمتهنوا مثل هذه المهن 

كـان شـيخ البصـريين في الاعتـزال : كان أبو الهذيل ا مـولى عبـد ألقـيس وشـيخ معتزلـة البصـرة قـال عنـه ابـن نـديم

ه في سـامراء وحضــر 225منـاظرات تـوفي في عـام ومـن اكـبر علمـائهم وهـو صـاحب مقـالات في مــذهبهم ومجـالس و 

  2مماته الخليفة العباسي الواثق باالله تكريما له

أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العـلاف شـيخ المعتزلـة ويقـدم الطائفـة ومقـرر الطريقـة والمنـاظر عليهـا اخـذ الاعتـزال 

االله بن محمد بـن الحنفيـة ويقـال  من عثمان بن خالد الطويل عن واصل ابن عطاء ويقال اخذ واصل عن هاشم عبد

  3.أخذه عن الحسن بن أبي الحسن البصري وإنما انفرد عن أصحابه

بمذهب إلى بغداد حين دعاه المأمون إليهـا لكنـة لم يبقـى �ـا  204نشا أبو الهذيل بالبصرة وبقى �ا حتى سنة 

يرا على تربية قـوة الجـدل في الإنسـان إذا  أيضا لأنه توفي بسر من رأى إن الوسط الذي نشا فيه أبو الهذيل يساعد كث

ولهذا نجده يروى عن نفسه حيث كانت سـنة خمسـة عشـر سـنة  كان ذكيا بفطرته ونجد إن أبو الهذيل ذلك الإنسان

                                                           

.62ص ،م 1995-1416السنة . 2ط ،مكتبة الرشد الرياض .عواد بن عبد االله المعتق المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها   1  

.285-284المرجع السابق نفسه ص ، مكتبة السائح ،عتزلة ثورة الفكر الإسلامي الحر الم،الاب سهيل قاشا  2  
  .49،ت ح عبد العزيز محمد الوكيل، ص 1ج ،م 1967-ه1378دار الاتحاد العربي للطباعة ،د ط ،الملل والنحل ،ابن أبي بكر احمد الشهرستاني  3
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انه علم إن رجلا يهوديا كان بالبصرة فجادل علماء الكلام وانه قطعهم فطلـب إلى عمـه إن يأخـذه إليـه وبعـد ذلـك 

  1.جادل الرجل وانه قطعه وخرج الرجل من البصرة هاربا تاركا ما له فيها من الأموال أخذه عمه إليه وانه 

يفهم من هذا إن أبـو الهـذيل العـلاف ولـد بالبصـرة وكـان يكـنى بـالعلاف لـذلك سمـي نسـبة إليـه وهـو مـن مـوالى 

و أيضـا ممـن آخـذو الاعتـزال عـن المعتزلة بأسماء الصنائع التي كانوا يقومون �ا وكان من اكبر علماء الاعتزال ويعتبر ه

  .عثمان بن خالد الطويل

  :أصولها ومبادئها :المبحث الثاني

  : التوحيد .1

يـراد بــه العلـم بــأن االله واحـد لا يشــاركه غـيره فمــا يسـتحق مــن الصـفات نفيــا وإثباتـا علــى الحـد الــذي يســتحقه  

وغيرهـــا ممـــا يجـــب تنزيـــه ســـاحته عنـــه   عـــن الشـــوائب إلا مكـــان ووهـــم المثليـــة والتوحيـــد عنـــدهم رمـــز لتنزيهـــه ســـبحانه

كالتتجســير والتشـــبيه وإمكــان الرؤيـــة وطـــرود الحــوادث عليـــه غــير أن المهـــم في هـــذا الأصــل هـــو الوقــوف علـــى كيفيـــة 

حريان صفاته عليه سبحانه ونقي الرؤية وغيرها يقع في الدرجة الثانيـة مـن الأهميـة في الأصـل لأن كثـيرا منهـا لم يخلـق 

  .2لقليل منهمالمسلمون فيه إلا ا

وقــد عــد هــذا المبــدأ مــن أهــم مبــادئ المعتزلــة لأ�ــم ذهبــوا في تفســيره تفســيرا خاصــا وبلغــوا في تحليلــه وفلســفته 

لا إلـــه إلا االله 'أقصـــى حـــد فمـــن ثم نســـب إلـــيهم خاصـــة، وان كـــان المســـلمون جميعـــا يمتـــازون بالتوحيـــد وباعتقـــاد أن 

﴿يــَدُ اللَّــهِ فَـــوْقَ : رآن آيــات كثــيرة تــدل علــى الشــرية مثــل قولــه تعــالىذلــك أن المعتزلــة رأوا أن القــ' وحــده لا شــريك لــه

﴿وَللَِّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَـا تُـوَلُّـوا :أيَْدِيهِمْ ﴾ ورأوا آيات تدل على أنه تعالى ليس في جهة معينة مثل قوله تعالى

وكـان الكثـير مـن العلمـاء المسـلمين في  اسْـتـَوَىٰ عَلـَى الْعَـرْشِ ﴾ثمَُّ ﴿: فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ وآيـات ظاهرهـا الجهـة مثـل قولـه

ذلـك العصـر يؤمنـون بالشـرية إيمانـا إجماليـا ويمسـكون عـن الكـلام في آيـات أخـرى كأيـة الاسـتواء علـى العـرش والوجـه 

عرفـه وإنمـا يجـب علينـا واليدين ويقولون أننا نـؤمن بوجـود االله ووحدانيـة ولا تـذهب وراء ذلـك لأنـه لا يجـب علينـا أن ن

أن نؤمن به كما ورد وإننا إن دخلنا في تفضيل ذلك تأويله كـان تأويلنـا قولنـا لا قـول االله وهـو عرضـة للخطـأ فيجـب 

  .3أن تتحرر منه، وقد تقل عن السلف كثير من هذه الأقوال التي يتحرجون فيها من أبداء أرائهم

                                                           
  .19مطبعة الحجازي ص ،م1949-ه1369 ،1ط ،علي مصطفى ألغرابي : ت ،لفلسفة أول المتكلم إسلامي تأثر با،أبو الهذيل العلاف   1

الملـــل (ق �ـــا =أيـــة االله جعفـــر ألســـجاني، المـــذاهب الإســـلامية كتـــاب يبحـــث عـــن المـــذاهب الإســـلامية تاريخيـــا وعقائـــديا علـــى ضـــوء المصـــادر الموثـــوق -2

 .96ص م، 2005/ه1426، دار الولاء، ط الثانية، بيروت لبنان، (والنحل

 .23ص  22أحمد أمين ضحى الإسلام، ج الثالث، ط العاشرة، الشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان ص  -3
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 وتحميـا لهـا ن هـذه  العقيـدة دفاعـا عـ انا بوحدانية االله وأرشـدهموكان المعتزلة يعدون أنفسهم أعمق الطرائف إيم 

  .1فإنه يكون كافرا وتقي عن االله تعالى ما يجب نفيه وقالوا من خالف التوحيد

يشــت الله ومــا  بالتوحيــد إثبــات وحدانيــة االله ســبحانه وتعــالى وبــدورهم هــذا الأصــل حــول مــا يعنــون: ويفهــم- 

ه وتعالى منـزه عـن الشـوائب وقـدر أصـحاب المعتزلـة في القـرآن الكـريم آيـات كثـيرة فاالله سبحان ينفي عنه من الصفات

  .تدل على ذلك من الشرية فهو واحد لا شريط له ولا مثيل له من الحلف فلا يصيبه ما يصيب أحد من الخلف

  : الوعد والوعيد. 2

المعتزلـة وكـذلك حقيقـة الخلـف  قبل أن نبدأ الكلام على هذا الأصل لا بد من بيـان حقيقـة الوعـد والوعيـد عـن

  والكذب عندهم لما له من علاقة في الكلام الذي سباني بعده إن شاء االله

الوعد هو الخبر المتضـمن إيصـال النفـع إلى الغـير أو دفـع الضـرر عنـه في المسـتقبل سـواء كـان  :حقيقة الوعد -أ

فقـــد يقــــال وعـــدهم بالتفضـــل مـــع انـــه غــــير مســـتحقا أو لا، الا تـــرى كمـــا يقـــال أنـــه تعــــالى وعـــد المطيعـــين بـــالثواب 

  .مستحق

هو كل خبر يتضمن إيصـال الضـرر غلـى الغـير أو تفويـت نفـع عنـه في المسـتقبل ولا فـرق  :حقيقة الوعيد -ب

إن االله توعــد العصــاة بالعقــاب قــد : بــين أن يكــون حســنا مســتحقا وبــين إن لا يكــون كــذلك ألا تــرى أنــه كمــا يقــال

  .مع أنه لا يستحق ولا يحسن.. إتلاف نفسهيقال توعد السلطان الغير ب

  .خره لم يكن وعدا ولا متوعدااولا بد من اعتبار الاستقبال في التعريفين لأنه إن نفعه في الحال أو 

هو كل خبر لو كان له مخبر لكان مخبره مخالفـا للواقـع ويعللـون قـولهم لـو كـان لـه مخـبر بأنـه :حقيقة الكذب -ج

  .كالخبر بأنه لا تأتي مع االله تعالى ولا بقاء وغير ذلك  في الأخبار ما خبر له أصلا

هــذا أن يخــير أنــه يفعــل في المســتقبل ثم لا يفعلــه ثم إن الحلــف ربمــا يكــون كــذبا بــأن يخــبر  :حقيقــة الحلــف -د

م عن نفس الفعل تم لا يفعله، وربما لا يكون كذبا بأن يخبر عن عزمه عن الفعل ثم لا يفعلـه ولهـذا فإنـه اسـتحال العـز 

  .2على االله تعالى لم يكن الحلف في حقه إلا كذبا تعالى االله عنه علوا كبيرا

إن المكلـف إذا عـرف أنـه مسـتحق النـدم والعقـاب علـى المعاصـي ': ويعبر عـن هـذا القاضـي عبـد الجبـار في قولـه

رف النفـع اب المعصـية، كمـا عـنـتجومستحق المـدح والثـواب علـى الطاعـات كـان ذلـك أقـرب إلى احتيـار الطاعـات وا

  .3والضرر فيهما

                                                           
 .32، ص 31أحمد شوقي إبراهيم العمرجي، المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية، ط الأولى، مدبولي، ص  -1
 .210م، ص 1995-ه1416م الخمسة وموقف أهل السنة منها مكتبة الرياض، ط الثانية بت عبد االله المعتق، المعتزلة وأصوله عواد -2

 .35، المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية المرجع نفسه، ص العمرجي أحمد شوقي إبراهيم -3
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بعنوان الوعد إيصال الخبر للغير ودفع الضـرر عـنهم والوعيـد هـو عكـس الوعـد إيصـال الضـرر ودفـع : بفهم  - 

  .الخير وهما أمران محققان لن االله صادق في إخباره ويفي بوعده وعبده ومثال ذلك توعد االله العصاة بالعقاب

 :العدل .3

هـو واجـب عليـه ... ن أفعاله كلها حسنة وأنـه لا يفعـل القبـيح وإنـه لا يسـجلإذا قيل أنه تعالى عادل، فالمراد أ

ولا يعــذب أطفــال المشــركين بــذنوب آبــائهم، ولا يظهـــر / وعلــى ضــوء هــذا لا يكــذب في خــيره ولا يجــور في حكمـــه

ة مـا  المعجزة على أيدي الكذابين، ولا يكلف ما يطيقون، وما لا يعملون بـل يقـدرهم علـى مـا كلفهـم ويعلمهـم صـف

عـن بيئـة لا محالـة وأنـه سـبحانه إذا حـي يستهلك من هلـك عـن بيئـة ويحـي مـن ''كلفهم وبدلهم على ذلك وبين لهم 

  . 1ألم وأسقم فإنما فعله إصلاحه ومنافعه وإلا كان مخلا بواجب

 وقـــد قـــال أهـــل الاعتـــزال أن الحكـــيم لا يفعـــل فعـــلا غـــلا بالحكمـــة وغـــرض ولمـــا يقـــدس االله تعـــالى عنـــد الانتفـــاع

  .تعيش إنما يفعل لينتفع غيره وان العدل من صفات االله تعالى والظلم والجدر منفيان عنه

كاملــة، فهــو لا يفعــل إلا الأصــح لعبــاده ذات  الله بأنــه  ســألة العــدل يرتكــز علــى تعــريفهموموقــف المعتزلــة مــن م

  .2ويطبق عدله على من يستحق وجمع ما يفعله االله يفسره عدل

عنــد المعتزلـة تقربــه االله سـبحانه وتعــالى في أفعالــه فهـو لا يحــب الفسـاد وكــل أفعالــه  بغــير هـذا الأصــل: يفهـم  - 

ـــاده ولا يكلفهـــم مـــا لا يطيقـــون ولا يقـــدرون ويعتـــبر العـــدل صـــفة مـــن صـــفات االله  حســـنة ولا يفعـــل إلا الصـــالح لعب

  .سبحانه وتعالى

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .4

تزلـــة، ويــــرى المعتزلـــة أنـــه لا خـــلاف في وجــــوب الأمـــر والنهـــي عــــن وهـــذا هـــو الأصـــل الخــــامس مـــن أصـــول المع

اليـــد لم يقينـــا المعـــروف، وان الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر بالقلـــب إن كفـــى وباللســـان إن لم يكـــف بالقلـــب و 

نـَهُمَــا﴿وَإِن طاَئفَِتَــانِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُــوا فأََصْــ: لم تكــف اليــد لقولــه تعــالىاللســان وبالســيف إن  فــَإِن بَـغَــتْ  لِحُوا بَـيـْ

ثم بعـد ذلـك بمـا إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّٰ تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ االله﴾ فاالله أمـر بإصـلاح ذات البـين أولا 

  .يليه إلى أن انتهى إلى المقاتلة

بالمعروف والنهي عـن المنكـر واجـب إدا لم يكـن دفـع دهب المعتزلة إلى سل السيوف في الأمر ': يقول ابن حزم

  .'المنكر إلا بذلك
                                                           

، )الملـل والـدخل....(يـا وعقائـديا علـى ضـوء المصـادر الموثـوق أية االله جعفر السجاني، المذاهب الإسلامية كتاب يبحث عن المذاهب الإسلامية تاريخ -1

 .96م، ص 2005-ه1426دار الولاء، بيروت لبنان 

 .35جع نفسه، ص المر  العمرجي، المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية أحمد شوقي إبراهيم المر -2



 أعلام المعتزلة وطبقاتها وأهم العقائد العامة                    :                                  الفصل الثاني

 

 
27 

وكــان المعتزلــة يعتقــدون أنــه لا فــرق في بــاب المنــاكير  أن تكــون مــن أفعــال القلــوب وبــين أن تكــون مــن أفعــال 

  .الجوارح في أنه يجب النهي عنها إذا النفس عن ما وجب لقبها

ونواهيــه تحقيقــا للآيـــة الكريمــة﴿وَلْتَكُن مِّــنكُمْ أمَُّـــةٌ  1الله وأوامــرهدة كــل مــن خــالف حكـــم اهـــي هــذا المبــدأ �ايقــ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾   .يدَْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ا باللسـان فقـط، بـل هـو مـرتبط بـالعم، والعمـل هـو تجلـي الإيمـان ليس اعتقادا بالقلب وإقـرار  يفهم أن الإيمان- 

 حيـــاة المـــؤمن لـــذلك لا ينبغـــي أن يغيـــب عنـــا حينهـــا التناســـب الفـــردي بـــين الإيمـــان وبعـــد العملـــي، فالإيمـــان يزيـــد في

 .المنكر أولئك هم المفلحونبالأعمال الصالحة وتختل بالإكراه 

 :المنزلة بين المنزلتين .5

مضــمون هــذا .ســبب اعتــزالهمعــرف المعتزلــة بــأ�م أصــحاب القــول بالمنزلــة بــين المنــزلتين، وربمــا كــان هــذا القــول 

بأنـه معرفـة بالقلـب  وقـد عـرف الإيمـان.الأصل هو أن مرتكب الكبيرة فاسق وهو في منزلة بين منزلتين الكفر والإيمـان

باللسان وعمل بالجوارح وأن كل عمل فرضا كـان أو إنمـا يـدخل تحـت الإيمـان وكلمـا ازداد الإنسـان خـيرا ازداد  وإقرار

  .2انهإيمانا وكلما عصى نقص إيم

المعتزلة بين المنـزلتين هـي العلـم بـان لصـاحب الكبـيرة اسـم بـين هـذين الاسمـين وحكـم  يقول القاضي عبد الجبار

  .بين الحكمين قد جعل واصل بن عطاء الفسق منزلة بين المنزلتين

نـزلتين فهـو أن وأمـا القـول بالمنزلـة بـين الم: فيقـول 3ويرى المسعودي أن هذا الأصل نقطة البدء في تكوين المعتزلة

الفاســــق حســــب مــــا ورد التوفيــــق بتســــميته واجمــــع أصــــل الصــــلاة علــــى فســــوقه و�ــــذا البــــاب سميــــت المعتزلــــة وهــــو 

إن حـال الفاسـق إلى منزلـة بـين المنـزلتين لا هـو : ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم': ويقول والاسفراييني.'الاعتزال

  .ب يكون مخلدا في النارمؤمن ولا كافر وإن هو من الدنيا قبل أن يتو 

النــار، التخليــد في  وفي الآخــرة 4في هــذا الأصــل كــان الخــلاف مــع المرجئــة مــن جانــب والخــوارج مــن جانــب أخــر

وقـــد جعـــل المعتزلـــة فكـــرة المنزلـــة بـــين المنـــزلتين خطـــة للاعتـــزال في الأمـــور .وأن يكـــن في درجـــة أفـــق مـــن درجـــة الكفـــار

مبــــدأ المنزلــــة بــــين المنــــزلتين هــــو الخطــــوة الأولى في ظهــــور المعتزلــــة وتميزهــــا   والمتوســــط بــــين المتطــــرفين، ويــــرى الــــبعض أن

  .كاستمرار في ميدان الفكر والنظر

                                                           
 .170-169- 168م والمقدمات عصر الكلام، الفلسفة الإسلامية، دار النشر بيروت، ص محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلا -1

 .170- 169-168محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام والمقدمات علم الكلام، الفلسفة الإسلامية، دار النشر بيروت ص  -2
 43و السياسية ،ص الفكريةة اد وأثرهم في الحياأحمد شوقي العمرجي، المعتزلة في بغد -3

 44 المرجع نفسه، ص، العمرجي، المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية احمد -4
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التطبيق العملي لمبادئ العدالة والحريـة في السـلوك الاجتمـاعي، فالعدالـة إلى يفهم من هذا الأفضل أنه يهدف '

ــــة لا تــــن المســــاواة لهــــا في ســــبيل خلــــق جــــو مــــن لجماعــــة كأيضــــا عمــــل ا جم في تجنــــب  الأذى بــــل هــــي عنــــد المعتزل

  1.والانسجام الاجتماعي حرية الإنسان

  طبقات المعتزلة: المبحث الثالث

  :الحلفاء الأربعة:الطبقة الأولى

بـن العبـاس وعبـد االله بـن مسـعود  عبـد االله وهـم علـي عليـه السـلام وأبـو بكـر وعمـر وعثمـان رضـي االله عـنهم  

 2بي الدرداء وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامتوغيرهم كعبد االله بن عمر وأ

أما علي عليه السلام فقصة الشيخ الذي سأله عن انصـرافه مـن صـفين كـان المسـير بقضـاء االله وقـدره إلى آخـره 

عــن مســيرة إلى الشــام   اخــبروا: مصــرح بالعــدل وإنكــار الجــبر وذلــك انــه لمــا انصــرف مــن صــفين قــام إليــه شــيخ فقــال 

النسـمة مـا هبطنـا واديـا ولا علونـا قلعـة إلا بقضـاء   والـذي فلـق الحبـة وبـرأ:وقدره فقال عليـه السـلام  أكان بقضاء االله

بـل ليهـا الشـيخ عظـم االله لكـم الأجـر في : فقـال ،وقدر فقال الشيخ عبد االله احتسب عنائي مالي من الأجـر شـيء 

مــن حــالاتكم مكــرهين ولا إليهــا مضـــطرين مســيركم وانــتم ســائرون في منقلــبكم وانــتم منقلبــون ولم تكونــوا في شــيء 

وكيف ذلـك والقضـاء والقـدر سـاقانا وعنـدما كمـا مسـيرنا ؟فقـال علـي عليـه السـلام لعلـك تظـن قضـاء : فقال الشيخ

واجبا وقدرا حتما ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد ولمـا كانـت تـأتي مـن االله لائمـة لمـذنب 

ن المحسن بثواب الإحسـان وأولى مـن المسـيء ولا المسـيء بعقوبـة الـدين اولى مـن المحسـن تلـك ولا محمده لمحس ولا كا

ان وخصــماء الــرحمن وشــهود الــزور وأهــل العمــى عــن الصــواب في الأمــور هــم ة الأوثــعبــد مقالــة إخــوان الشــياطين و

 3.لأنبياء عبثاإن االله تعالى أمر تخييرا و�ى تحذيرا ولم يكلف مجبرا ولا بعث ا ،قدرية هذه الأمة

علــي وأبــو بكــر وعمــر علــى هــذا الترتيــب ولم يــذكر عبــد الجبــار عثمــان بينمــا ذكــره ابــن المرتضــى مــع إن الأول 

معتزلي والثاني شيعي زيـدي أو ابـن العبـاس وابـن مسـعود وابـن عمـر وأضـاف إلـيهم ابـن المرتضـى أبي الـدرداء وأبي ذر 

 4.وعبادة بن الصامت

                                                           
 .170نفسه، ص السابق  المرجع   تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام والمقدمات عصر الكلام، الفلسفة الإسلامية،  محمد علي أبو ريان، -1

.07ص،ه 1316،دار المعارف الشامية  ،المنية والأمل في الشيخ كتاب الملل والنحل ،رتضياحمد ابن يحيى الم 2  

.26ص25ص ،)1921-1380( ،بيروت لبنان ،طبقات المعتزلة ،أحمد بن يحيى المرتضي 3  

.114ص ،بيروت ،ةدار النهضة العربي ،في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين ،احمد محمود صبحي  4  



 أعلام المعتزلة وطبقاتها وأهم العقائد العامة                    :                                  الفصل الثاني

 

 
29 

عتزلة متعددة فنجد همنا الطبقة الأولى والتي تشمل الخلفاء الأربعـة ومـا حـدث في يفهم من هذا إن طبقات الم-

  .قصة على عليه السلام مع الشيخ الذي سأله عن حادثة انصرافه من صنفين أكان بقضاء االله وقدرة 

ابن (الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب ومحمد بن على بن علي بن أبي طالب  :الطبقة الثانية

  :ليو ومن التابعين سعيد بن المصيب وطاووس اليماني وأبو الأسود الدؤ ) حنفيةال

الحســنان عليهمــا الســلام فقــد اشــتهر منهــا القــول بالتوحيــد والعــدل قلــت ومــن ذلــك كتــاب الحســن بــن علــي 

ربـه  عليهما السلام إلى أهل البصـرة  حيـث قـال فيـه مـن لم يـؤمن بـاالله وقضـائه وقـدره فقـد كفـر ومـن حمـل ذنبـه علـى

فقـد فجــر أن االله لا يطــاع اســتكراها ولا يحــي لغلبــة لان المليــك لمــا ملكهـم والقــادر علــى مــا أقــدرهم عليــه فــإن عملــوا 

بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا وإن عملوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين ما فعلوا فـإذا لم يفعلـوا فلـيس هـو 

لق على الطاعات لا سقط عنهم الثـواب ولـو جـبرهم علـى ذلـك فلـوعنهم الذي أجبرهم على ذلك فلو أجبر االله الخ

العقاب ولو أهملهم لكان عجزا في القدرة ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عـنهم فـإن عملـوا بالطاعـة كانـت لـه المنـة 

ريخ عليــه الســلام وهــو علــى ذهــني مــن بعــض التــوا علــيهم وان عملــوا بالمعصــية كانــت لــه حجــة علــيهم ثــن كلامــه

  1 .المصحح سندها ولم أظفر به حال التأليف

من كلام الحسين بن علي عليهمـا السـلام وعلـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي فكلهـا�م في العـدل مشـهورة إمـا 

الحســنات فقــد مــر طــرف مــن كلاهمــا فيــه وإمــا محمــد بــن الحنيفــة فقــد مــر إن واصــلا اخــذ علــم الكــلام عنــه وصــار 

وكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الأذن لعلــي : ة في الفضــل والعلــم قــال الحــاكم الأصــل ســنده ولــه منزلــة عظيمــ

عليــه الســلام إذا حــدث لــه ولــدان سميــه باسمــه ويكنيــه بكنيتــه فلمــا ولــد سمــاه محمــد وكنــاه أبــا القاســم وكلامــه في علــم 

 وسـلم وإمـا منهمـا وسـائل أبـوالكلام واسع من كلام الحسين وان كان أفضل لمكا�ما من رسول االله صلى االله عليـه 

مبلغ علمه فقال إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا إلى أثره في واصـل بـن عطـاء وقـال شـيبت  هاشم عن محمد بن عليهم 

مــتى أختلــف عمــرو بــن عبيــد إلى : فقيــل لــه.مــا رأيــت في الغلمــان ابــن الحنفيــة أكمــل مــن عمــرو بــن عبيــد : بــن شــبة 

  2.ل وواصل علام محمدإن عمر غلام واص: الحنفية ؟فقال 

مـــن أصـــحا�ا الحســـنين ومـــا اشـــتهرا بـــه مـــن القـــول  يفهـــم مـــن هـــذا الطبقـــة ألا وهـــي الطبقـــة الثانيـــة الـــتي يعتـــبر-

  .والتوحيد والعدل

                                                           

.31ص ،ه 1380،طبقات المعتزلة بيروت لبنان ،احمد بن يحي بن المرتضى   1  

.114ص،بيروت ،دار النهضة العربية ،في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق في أصول الدين ،أحمد محمود صبحي  2  
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  :الحسن ابن محمد أبو هاشم عبد االله محمد بن الحنفية وأخوه:الطبقة الثالثة 

ابنه محمد النفس الزكية وزيد بـن علـى زيـن العابـدين الحسن بن الحسن وابنه عبد االله و :كلومن أحفاده علي كذ

  1بن الحسين ثم محمد بن سرين وأخير الحسن البصري 

الطبقة الثالثة  منقسمة فمن العثرة الظاهرة  الحسن بن الحسن وابنه عبد االله بـن الحسـن وأولاده   الـنفس الزكيـة 

ابـن الحنفيـة وهـو الـذي أخـذ عنـه واصـل  وكـان معـه  وغيره من أولاد علي عليـه السـلام أبـو هاشـم عبـد االله بـن محمـد

ولهـذا قالـت بـه الآنيـة  في المكتب فأخذ عنه وعن أبيـه وكـذلك أخـوه الحسـن بـن محمـد أسـتاذ غـيلان ويميـل إلى إرجـاء

ومن هذه الطبقة محمد بن علي بـن عبـد االله بـن عبـاس أبـو الخلفـاء بعثـه أبـوه إلى أبي هاشـم عبـد االله بـن .من المعتزلة 

مـن القدريـة الـذين  ابـرأ: ومنها زيد بن علي حيث قـال حـين سـأله أبـو الخطـاب عمـا يـذهب إليـه  .مد ابن الحنفيةمح

ومــن هــذه الطبقــة محمــد بــن .الــذين أطمعــوا الفاســق في عفــو االله فهــذا آخــر الخــبر حملــوا ذنــو�م علــى االله ومــن المرئيــة

الحمـد : فقـال قائـل   مجلـود نـه وأصـحاب مـروا برجـلسرين بن محمـد وفضـله في فنـون العلـم  مشـهور وقـد وري عنـه ا

الحمــد الله الــذي عافنــا ممــا ســولت لــه : لا تقولــوا هكــذا ولــن قولــوا : فقــال ابــن ســرين .الله الــذي عافانــا ممــا ابتلــى بــه 

فـإن االله : ا شـاء االله فقـال مـإن فـلان ك: نفسه ثم ذكر حديث عمر مـع السـارق وقـد مـر وروي إن رجـلا قـال عنـده 

  .ء إلا خيرالا يشا

يســان ولــد في المدينــة لســنتين بقيتــا مــن مســعيد وكــان أبــوه مــن أبــو ومــنهم الحســن بــن أبي الحســن البصــري وهــو 

ســنة وكانــت أمــه مــولاة لأم ســلمة وكانــت ربمــا غابــت في حاجــة لأم ســلمة  ثمــانينخلافــة عمــر ومــات وهــو ابــن ســبع 

رزق كانــت مــن ذلــك و روي إن أم ســلمة رضــي االله  وأم ســلمة تأخــذ الحســن فتســكته بثــديها وقيــل إن الحكمــة الــتي

  2.فقهه في الدين: عنها أخرجته إلى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال عمر 

يفهــم  مــن هــذه الطبقــة أن أصــحا�ا نجــد أبــو هاشــم عبــد االله بــن محمــد بــن الحنفيــة وأخــوه الحســن ابــن محمــد -

  .الطبقة وفي فضل كل شخصية منهافنجد هذه الطبقة ذكرت وتفصلت في أصحاب هذه 

  

  

  

  

                                                           

.115ص ،بيروت ،دار النهضة العربية،ية في أصول الدين في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلام،أحمد محمود صبحي   1  

.34ص،م1921-ه1380 ،بيروت لبنان ،طبقات المعتزلة ،أحمد بن يحي المرتضي 2
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  :المعتزلة بالمفهوم الكلامي مذهب وبها يبدأ :الطبقة الرابعة

غـيلان ،1مكحول ابن عبد االله ويشير الرحـال ،عمرو بن عبيد ،واصل بن عطاء،وأهم رجالها غيلان الدمشقي 

عثمـان بـن  لوهـو مـولى :اكم هـو غـيلان بـن مـروان قـال الحـ:الدمشقي أو غيلان بن مسلم الدمشقي قال أبو القاسـم 

  .عفان أخذ المذهب عن الحسن بن محمد ابن الحنفية ولم تكن مخالفته لأبيه أخيه إلا في شيء من الأرجاء

أتـرون هــذ؟هو حجـة االله علـى أهـل الشـام ولكـن الفــتى :وروي أن الحسـن كـان يقـول إذا رأى غـيلان في الموسـم 

  .مقتول

عبــد الملــك وقتــل صــاحبه  قتلــه هشــام بــن،عاء إلى االله وتوحيــده وعدلهوكــان واحــد دهــره في العلــم والزهــد والــد

أبصرت يا عمر ومـا كـدت ونظـرت ومـا  :صالحا وسبب قتله أن غيلان لما كتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا قال فيه

بــع ولا ورسمــا عافيــا فيــا ميــت بـين الأمــوات لا تــرى أثــرا فتتباليـا  اقــكـدت أعلــم يــا عمــر أنـك أدركــت مــن الإســلام خل

ربمـا نجـت ،ع طفـئ أمـر السـنة وظهـرت البدعـة أخيـف العـالم فـلا يـتكلم ولا يعطـي الجاهـل فيسـأل فـتنتسمع صوتا فت

.*( وجعلنــاهم أئمــة يهــدون بأمرنــا:* الأمــة بالإمــام وربمــا هلكــت بالإمــام فــأنظر أي الإمــامين أنــت فإنــه تعــالى يقــول

وجعلناهم أئمـة يـدعون إلى النـار ويـوم :*ا الآخر فقال تعالىفهذا إمام هدى ومن أتبعه شريكان وأم)73الانبياء 21

  2.)41القصص 28*(القيامة لا ينصرون 

ولــن تجــد داعيــا يقــول تعــالوا إلى النــار إذا لا يتبعــه أحـــد ولكــن الــدعاة إلى النــار هــم الــدعاة إلى معاصــي فهـــل 

يقضـي مـا يعـذب عليـه أم  عمـر حكيمـا يعيـب مـا يصـنع أو يصـنع مـا يعيـب أو يعـذب علـى مـا قضـى أو وجدت يا

ق الطاقـة أو يعـذ�م علـى و هل وجدت رشيدا يدعوا إلى الهـدى ثم يضـل عنـه أم هـل وجـدت رحيمـا يكلـف العبـاد فـ

م وهـــل وجـــدت صـــادقا يحمـــل النـــاس علـــى الكـــذب لالطاعـــة أم هـــل وجـــدت عـــدلا يحمـــل النـــاس علـــى الظلـــم والـــتظ

  3.في كلام كثير عنه عمى بالعمىو  بينان هذا بيانا  فىوالتكاذب بينهم؟ك

يفهم من هذا أن هذه الطبقة التي يبدأ �ا مـذهب المعتزلـة بـالمفهوم الكلامـي وقـد ذكـرت هـذه الطبقـة رجالا�ـا 

  .فنجدها تختص في الكلام على غيلان الدمشقي  واصل بن عطاء الذي يعد الأب الروحي للمعتزلة

  

  

                                                           

.115بيروت ص،دار النهضة العربية ،في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين ،أحمد محمود الصبحي  1  

.41ص،)م1921- ه1380(،بيروت لبنان ،طبقات المعتزلة،رتضي أحمد ابن يحيى الم 2  

.16ص،1316،دار المعارف الشامية،المنية والأمل في الشرح كتاب الملل والنحل ،أحمد ابن يحيى المرتضي   3  
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  :ان لنشر مذهب الاعتزالوهم أصحاب واصل الذين بعث بهم إلى البلد :الطبقة الخامسة 

و عثمان بن خالد الطويل وقد رحل إلى أرمينية وعنه أخذ أبو الهذيل العلاف المؤسـس الثـاني لمـذهب  أبو عمر

 حفص بن سالم وقد خرج إلى خرسـان لمنـاظرة الجهـم بـن صـفوان الـذي كـان يشـيع مـذهب الجـبر،المعتزلة بعد واصل 

البحـرين الحسـن و  والجزيـرة دينـةيوب بن الأوتن وقـد أرسـله واصـل إلى الموأ،ن السعدي وقد ذهب إلى اليمن ب القاسم

  1.بن ذكوان

عثمـان بـن خالـد الطويـل وكنيتـه أبـو عمـر وهـو أسـتاذ أبي الهـذيل وهـو الـذي بعثـه واصـل إلى أرمينيـة كمـا قــدمنا 

لى خرســان ونــاظر مـن هــذه الطبقــة حفـص بــن ســالم وهـو الــذي بعثــه واصـل إ  ه في الفضــل والعلـم منزلــة لا تخفــى،ولـ

ن السعدي الذي بعثـه إلى الـيمن داعيـا وعمـر بجهما  فقطعه وأجابه خلق كثير وغيره من أصحاب واصل كالقاسم 

في الكوفــة خلــف كثــير  أجابــه وقــيس بــن عاصــم وعبــد الــرحمن بــن مــرة وابنــه الربيــع والحســن بــن ذكــوان  ببــن حوشــ

  .وسائر الدعاة الذين بعثهم

خالد بـن صـفوان وحفـص ابـن القـوام وصـالح بـن عمـر والحسـن :عمرو بن عبيد  ومن هذه الطبقة من أصحاب

وعبـد الـوارث بـن سـعيد وأبـو غسـان وبشـر بـن خالـد وعثمـان  بن حفص بن سالم وبكر بن عبـد الأعلـى وابـن سمـاك

أخـذ مذهبـه عـن عمـر بـن عبيـد وحضـر هـو ،بـراهيم بـن يحـي المـدني إبن الحكم وسفيان بن حبيب وطلحـة بـن زيـد و 

فإستعفاه أبـو يوسـف  ،اسأل: وقال  مسألة فأجابه ثم حل أزارهمائة و يوسف عند الرشيد فسأله أبو يوسف عن وأب

 2.وكان مالك بن انس يعاد به لان إبراهيم كان يزعم إن مالكا من موالي أصبح ومالك يزعم أنه رجل منهم

م وعمرو والحسين ابن حفـص بـن ومن تلاميذ عمر بن عبيد شبي بن شيبة وخالد بن صفوان وحفص ابن العوا

 3.سالم

  .يفهم من هذا إن هذه الطبقة تشمل أصحاب واصل الذين بعث �م إلى البلدان لنشر فكر الاعتزال  - 

   :الطبقة السادسة

في تشــكيل المــذهب وتحديــد آرائــه ســواء في جليــل الكــلام أو دقيقــه  اوتشــمل أعظــم رجــال المعتزلــة وأعمقهــم أثــر 

محمــد بــن الهــذيل ألعبــدي الشــهير بــالعلاف وتلميــذه إبــراهيم بــن ســيار النظــام وبشــير بــن   وعلــى رأســهم أبــو الهــذيل

                                                           

.155ص،وت بير ،دار النهضة العربية ،في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين،احمد محمود صبحي   1  

.59ص،)م1921- ه1380(،بيروت لبنان ،طبقات المعتزلة ،احمد بن يحي المرتضي  2  

3 .115ص ،مرجع السابق نفسه في أصول الدين،  في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية،احمد محمود صبحي  
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المعتمر مؤسس مدرسة بغداد المعتزلية ومعمر بن عباد السلمي وموسى الاسوري وهشام بـن عمـر ألفـوطي وأبـو بكـر 

 1.بن كيسان الأصم

وحده وعالم دهره ولم يتقدمه أحـد مـن كان نسيج : أبو الهذيل محمد بن الهذيل ألعبدي قال صاحب المصابيح

لافــين وهــذا كمــا قيــل أبــو ســلمة عمــن المخــالفين وكــان يلقــب بــالعلاف لأن داره بالبصــرة كانــت في ال المــوافقين لــه ولا

أن الطويــل وكـان إبــراهيم النـاظم مــن أصـحابه ثم خــرج  بشـر الحـذاء وأبــو سـعيد المقــبري كمـا مــر وحكـي عــن يحـي بــن

الطريـــق الكوفـــة فتلقــى �اشـــم بــن الحكـــم وجماعـــة مــن المخـــالفين فنــاظرهم في أبـــواب دقيـــق إلى الحــج وأنصـــرف علــى 

لم  ونظر في شيء من كتب الفلاسـفة فلمـا ورد البصـرة كـان يـرى أنـه قـد أورد مـن لطيـف الكـلام مـافقطعهم الكلام 

 كــن متشــاغلا قــط إلا بــهفنــاظرت أبــا الهــذيل في ذلــك فخيــل إلي أنــه لم ي: يســبق علمــه إلى أبي الهــذيل قــال إبــراهيم

 2.لتصرفه فيه وحدقه في المناظرة فيه

فيه قال القاضي ومناظراته مع ا�وس والثنوية وغيرهم طويلة ممدودة وكـان يقطـع الخصـم بأقـل الكـلام يقـال أنـه 

أشــكل علــي أشــياء مــن القــرآن : اه رجــل  فقــال لــهأتــأســلم علــى يــده زيــادة علــى ثلاثــة آلاف رجــل ومــن محاســنه انــه 

إن :من سألته شـفاء لمـا أردتـه فلمـا خرجـت في هـذا الوقـت قـال لي قـائلا مم  صدت هذا البلد فلم أجد عند احدفق

الكـريم تـوهمني آن ت مـن القـر آيا: فماذا أشكل عليك قال: ك عند هذا الرجل فاتق االله وأفدني فقال أبو الهذيل يتغب

وكـان أبـو الهـذيل أحسـن  ت أفصـح مـن أبي الهـذيل والجـاحظماريـ: أ�ا متناقضة وآيات توهمني أ�ا ملحونة قـال المـبرد

 3.مناظرة شهدته في مجلس وقد استشهد في جملة كلامه بثلاث مائة بيت

هــذا  تشــكيل  يفهــم مــن هــذا أن هــذه الطبقــة هــي الطبقــة السادســة أهــم رجــال المعتزلــة وأكثــرهم تــأثيرا في - 

  .المذهب وتحديد أرائه حول المذهب

  بحر الجاحظ أبو موسي المدار أسها أبو معن ثمامة بن الأشرس وأبو عثمان ابنعلى ر :الطبقة السابعة

ري وعباد بن سليمان ابن عبد االله الشحام وعلى الاسو  أحمد بن أبي داود ويوسف)الشهير براهب المعتزلة (

  4حرب  وأبو جعفر الاسكافي وأبو الحسين ألصالحي وصالح فيه ثم الجعفران جعفر ابن مبشر وجعفر بن

  

                                                           

.115ص ،بيروت ،دار النهضة العربية ،مية في أصول الدين في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلا،أحمد محمود صبحي  1  

.60ص،)م1921-ه1830(،بيروت لبنان،كتاب طبقات المعتزلة ،أحمد بن يحي المرتضي  2  

.26ص)ه1316(،دار المعارف الشامية،المنية والأمل في شرح الملل والنحل،أحمد بن يحي المرتضي  3  

.115بيروت ص،دار النهضة العربية ،فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين  في علم الكلام دراسة،أحمد محمود صبحي   4  
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ومن هذه الطبقة ثمامة بن الأسرش ويكـنى أبـا معـن الـدمير وكـان  .أبو عبد االله أحمد بن أبي داود وأثاره مشهورة

أنــا أبــين لــك القــدر : *قــال أبــو القاســم قــال ثمامــة يومــا للمــأمون  ،واحــد دهــره في العلــم والأدب وكــان رجــلا حاذقــا

لا تخلـو أفعـال العبـاد مـن : هـات قـال : قـال مبـن الاكـث يحـي: ومن الضعيف قـال: بحرفين  وأزيد حرفا للضعيف قال

ثلاثــة أوجــه إمــا كلهــا مــن االله ولا فعــل لهــم لم يســتحقوا ثوابــا ولا عقــاب لا مــدحا ولا ذمــا أو تكــون مــنهم ومــن االله 

صـــدقت وقـــال يومـــا : وجـــب المـــدح والـــذم لهـــم جميعـــا أو مـــنهم فقـــط كـــان لهـــم الثـــواب والعقـــاب والمـــدح والـــذم قـــال

مــا حملــك علــى معصــيتي ؟فيقــول علــى مــذهب : إذا وقــف العبــد بــين يــدي االله يــوم القيامــة فقــال االله تعــالى :ونأمللمــ

يــأرب انــك خلقتــني كــافرا وأمــرتني بمــا لا أقــدر عليــه وحلــت بيــني وبــين مــا أمــرتني بــه و�يتــني عمــا قضــيته علــي : الجــبر

ــــــــــ ــــــــــيس هــــــــــو بصــــــــــادق ؟ قــــــــــال بلى هوحملتــــــــــني علي ــــــــــوم ينفــــــــــع الصــــــــــادقين هــــــــــ: االله تعــــــــــالى يقــــــــــول: قــــــــــال،أل ذا ي

ألـيس : من يدعه يقـول هـذا أو يحـتج بـه؟فقال ثمامـةو  :أينفعه صدقه؟فقال بعض الهاشميين)119:المائدة05(صدقهم

  .بان عذره فأنقطعلإذا منعه من الكلام والحجة يعلم أنه منعه من إبانة عذره؟ لو تركه 

فلمـا حضـر ثمامـة قـال  بشـعرك فلسـت مـن رجالـه عليـك: إن اقطع ثمامة فقـال: عتاهية للمأمون يومالوقال أبو ا

تــرك : قــال ثمامــة.يــا أمــير المــؤمنين شــتمني: قــال.مــن أمــه زانيــة: مــن حــرك يــدي ؟ قــال: وقــد حــرك يــده : أبــو العتاهيــة

إن خـير :أمـا كانـت لـك الحجـة مندوحـة غـير السـفه؟ فقـال لـه:مذهبه يا أمير المؤمنين فقال لـه أبـو العتاهيـة بعـد ذلـك

 فـذهب،ع الحجة والانتقام وجاءه رجل مـن الحشـوية فقـال لـه دع مـذهبك فلقـد رأيـت فيـك رؤيـا قبيحةالكلام ما جم

 1.المنامات العجيبة فأقبل على الحشوي وقال تنصر واما الذي ترون في القس؟ فذكر : �م إلي البيعة وسألهم 

يل صـن التففـ يات وفضـلهايفهم من هذا إن هذه الطبقة اختصت في ذكر براهن المعتزلـة وغيرهـا مـن الشخصـ-

  .في الحديث عن الفكر الاعتزالي

أبــو مجاهــد أحمــد بــن )تلميــذ الشــحام( وعلــى رأســها أبــو علــي محمــد بــن عبــد الوهــاب الجنــائي :الطبقــة الثامنــة

أبـو القاسـم عبـد االله )مؤلـف كتـاب الانتصـار(الحسن البغدادي أبو الحسـن عبـد الـرحيم بـن محمـد بـن عثمـان الخيـاط 

 2بلخي ألكعبي وأبو العباس الناشئ بن أحمد ال

 وذاللهائي قال أبو بكر أحمد بن علـي وهـو الـذي سـهل علـم الكـلام ويسـره بأبو علي محمد بن عبد الوهاب الج

سائر الطبقـات لـه بالتقـدم والرئاسـة بعـد أبي  نعاذلأحد من إ يثقفوكان مع ذلك فقيها ورعا زاهدا جليلا نبيلا ولم 
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وكان شيخه أبـا يعقـوب الشـحام ولقـي غـيره مـن متكلمـي زمانـه  اله من أشهر أمرا وأظهر أثر الهذيل مثله بل ما اتفق 

معروفــا بقــوة الجــدل حكــي قطــان انــه اجتمــع جماعــة لمنــاظرة فــانتظروا رجــلا مــنهم فلــم يحضــر  وكــان علــى حداثــة ســنه

قر فــإذا غــلام ابــيض فقـال لــبعض أهــل ا�لـس ألــيس هنــا مـن يــتكلم؟ وقــد حضــر مـع علمــاء ا�ــبرة رجـل يقــال لــه صـ

: مـع صـغر سـنه فقـال لـه  أسألك؟ فنظر إليه الحاضرون وتعجبـوا مـن جرأتـه: الوجه زج نفسه في صدر صقر وقال له

فهـل : نعـم قـال :تسـميه بفعلـه العـدل عـادلا؟ قـال ا افـ: قـال،نعـم : هل االله تعالى يفعـل العـدل ؟ قـال: سل فقال له

فيلــزم إن لا تســميه بفعلــه العــدل عــادلا فــأنقطع صــقر :قــال،لا:ائرا؟قــالتســميه جا افــ: قــال ،نعم: يفعــل الجــور؟ قــال

: وسـأله بعـض ا�ـبرة .قيل وكان مع حسن التواضع،وجعل الناس يسألونه من هذا الصبي؟ فقيل هو غلام من جباء 

ذلـك : قال أبـو علـي ،فـإن التائـب يحـد: قال ألخالـدي،الحدود والأحكام : ت؟ قالاما الدليل على وعيد أهل الصلو 

  1.لخالديأامتحان فسكت 

ائي وأبو مجاهد أحمـد بـن الحسـين بيفهم من هذه الطبقة أن هي طبقة يترأسها أبوعلي محمود عبد الوهاب الج-

والـتي تنـاول فيهـا هـؤلاء الشخصـيات أرائهـم حـول .البغدادي وأبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بـن عثمـان وغـيرهم 

 .هذا المذهب

وإنمـا قـدمناه :رحمـه االله قـال القاضـيالجبـائي ألهاشم عبد السلام بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب أبو :الطبقة التاسعة

وإن تأخر في السن عن كثير ممن يـذكر في هـذه الطبقـة لتقدمـه في العلـم وذكـر أبـو الحسـن أنـه لم يبلـغ غـيره مبلغـة في 

ض الأوقــات عنـــد الحاجـــة علــم الكـــلام وكــان مـــن حرصـــه يســأل أبـــا علــي حـــتى يتـــأذى بــه فســـمعت أبــا علـــي في بعـــ

ق إلى موضـع مبيتـه بلا تؤذنا أو يزيد فوق ذلك وكان يسأل طول ألنهاره ما قدر عليه فإذا كان في الليـل قـد سـ:يقول

لق دونـه البـاب فيسـتلقي أبـو علـي علـى سـريره ويقـف أبـو هاشـم بـين يديـه قائمـا يسـأله حـتى يضـجره فيحـول غلئلا ي

كـذلك حـتى ينـام وربمـا سـبق هـو فـأغلق البـاب دونـه ومـن هـذا حرصـه مـع مـا   وجهه عنه فيتحول إلى وجهـه فـلا يـزال

أكثـره : قيـل وكـان أبـو علـي ينظـر في شـيء مـن النجـوم وكـان يقـول .فيـه مـن الـذكاء لم يتعجـب مـن تقدمـه في العلـم

لـدا يخـرج رزقـت و : فلما ولد أبـو هاشـم نظـر في الطـالع فقـال،مجرى الإمارات وله كتاب في الرد على المنجمين  يجري

ــ قيــل .كــلام الأنبيــاء وكــان أبــو عبــد االله البصــري يحكــي مــن روعــة وزهــده مــا يــدل علــى الــدين العظــيم  همــن بــين فكي

ي فجـــرى بينهمـــا مـــا أدى إلى الكـــلام في الصـــلوات في الـــدار العضـــوية وكـــان أبـــو الحســـن خـــمـــع أبي الحســـن الكر تواج
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الإجمـاع في ذلـك سـكت وان ادعيـت إن :ل أبـو هاشـم قوله وقـول أبيـه في ذلـك وأخـذا يتكلمـان  في ذلـك فقـا ثرأك

  .لم يكن إجماع فالكلام بين في المسألة فلم يزالا يتكلمان حتى ادعى أبو الحسن الإجماع فيما انتهى الكلام إليه

وكان أبو هاشم من أحسن النـاس أخلاقـا وأطلقهـم وجهـا وقـد اسـتنكر بعـض النـاس خلافـة علـى :قال القاضي

التــابع للمتبــوع في دقيــق الفــروع يســتنكر فقــد خــالف أصــحاب أبي حنيفــة أبــا حنفيــة وخــالف أبــو أبيــه ولــيس مخالفــة 

  .علي أبا الهذيل الشحام وخالف أبو القاسم أستاذه وقال أبو الحسن في ذلك شعرا

ميري وغـــيره مـــن أكفـــارهم لـــه في مســـألة الاســـتحقاق الـــذم يوإنمـــا عـــن ذلـــك مـــا ظهـــر مـــن محمـــد بـــن عمـــر الصـــ

  1. ذلكوالأحوال وغير

يفهم مـن هـذا إن هـذه الطبقـة هـي طبقـة تزعمهـا أبـو هاشـم عبـد السـلام بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب الجبـائي -

وقــد خــص الحــديث عــن أراء هــذا الأخــير وفي مخالفتــه لأصــحاب أبي حنفيــة وكــذا أبــو علــي أبــا الهــذيل الشــحام وكــذا 

 .أبو القاسم أستاذه

لاد وأبو عبد االله الحسين بن علي خائي وأشهرهم أبو علي بن بوهم تلاميذ ابن هاشم الج :الطبقة العاشرة

  2.البصري وأبو إسحاق بن عباس وأخت أبي هاشم  وابنه أجمد

ن هــذه الطبقــة تشــتمل علــى ذكــر مــن أخــذ عــن أبي هاشــم وعمــن هــو في طبقتــه مــع اخــتلاف درجــا�م أاعلــم 

هم أبـو علـي بـن خـلاد صـاحب كتـاب الأصـول أصحاب أبي هاشم لكثر�م وبراعتهم فمـن ات أحوالهم  وقدمنو وتفا

ثم ببغــداد وكــان في الابتــداء بعيــد الفهــم فربمــا بكــي لمــا يحــد نفســه عليــه فلــم  ســكرالمعبوالشــرح درس علــي أبي هاشــم 

وكان علي إتمـام كتـاب الشـرح فـأتفق لـه المقـام في البصـرة وكـان : يزل مجاهدا لنفسه حتى تقدم على غيره قال القاضي

لإرجــــــاء فقــــــدم الكــــــلام في الوعيــــــد وكــــــان ينســــــب إلى أدب ومعرفــــــة ولم يبلــــــغ حــــــد لوهــــــو أصــــــل هنــــــاك ألخالــــــدي 

ومــنهم الشـيخ المرشــد أبـو عبــد االله الحسـين بــن علــي البصـري أخــذ عـن أبي علــي بـن خــلاد أولا ثم أخــذ 3.الشـيخوخة

ذلــك في علــم عــن أبي هاشــم لكنــه بلــغ بجــده واجتهــاده مــا لم يبلغــه غــيره مــن أصــحاب أبي هاشــم وكمــا صــبر علــى 

الزمــان الطويــل حــالا بعــد حــال ولم يخــض في  الكــلام صــبر علــى مثلــه في الفقــه فإنــه لازم مجلــس أبي الحســن الكرخــي

ومــنهم أبـــو 4.دنيــا بمــا جرتــه العـــادة للعلمــاء بــل كــان في بغـــداد يصــبر علــى الشـــدائد وهــو مكتــب علــى طلـــب العلــم
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أولا وهـو مـن الـورع والزهـد  هالـذي درسـنا عليـ هـو: ضي وهو إبراهيم بن عياش البصري قال القا  إسحاق بن عياش

والعلـم علــى حــد عظـيم ورحــل إليــه مـن بغــداد قــوم فيجمعـون مجلســه إلى مجلــس أبي عبـد االله وكــان مــع المواصــلية لأبي 

هاشم كثر أخذه عن علي بن خلاء ثم عن الشيخ أبي عبد االله ثم انفرد وله كتاب في إمامة الحسن والحسـين عليهمـا 

  1.م وفضلهما وكتب آخر حسانالسلا

ومنهم أخت أبي هاشم بنـت لأبي علـي بلغـت في العلـم مبلغـا وسـألت أباهـا عـن مسـائل فأجا�ـا عنهـا وكانـت 

  2.داعية النساء انتفع �ا في تلك الديار

يفهــم مــن هــذا إن هــذه الطبقــة تلاميــذ أبي هاشــم الجنــائي ففــي هــذه الطبقــة ذكــر مــن أخــذ عــن أبي هاشــم  - 

  .طبقته على حساب واختلاف درجا�م وعمن هم في

وعلى رأسها قاضـي القضـاة أبـو الحسـن عبـد الجبـار بـن أحمـد الهمـذاني وقـد تتلمـذ علـى :الطبقة الحادية عشرة

ائي ثم رجال من أئمـة الشـيعة الزبديـة ومفكـريهم مـن أمثـال أبـو عبـد االله الـداعي محمـد بـن الحسـن بيد أب هاشم الج

الرحمــان بــن القاســم بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب أبــو العبــاس الحســن الإمــام  بــن القاســم ابــن الحســن بــن عبــد

  3.وه الإمام أبو طالب يحي بن محمد العلويخالمؤيد باالله وأ

فروع مذهب الشافعي فلما حضـر مجلـس العلمـاء  فيو كان في ابتداء حالة يذهب  في أصول مذهب الشاعرية 

عليــه مــدة ثم رحــل إلى بغــداد وقــام عنــد  لى أبي إســحاق بــن عبــاس فقــرألــه وانتقــل إ نــاظر عــرف الحــق فانقــادو  ونظــر

في الكتــب  وضــع و بــرودهر قــران وخــرج فريــدة دهــره قــال الحــاكم ونشــالأعبــد االله مــدة مديــدة حــتى فــاق  أبي الشــيخ

علــى مثلـه وطـال عمــره واظبـا  حــدلألم يثقـف  المغـرب وضــمنها دقيـق الكـلام وجليلــة مـا و الجليلـة الـتي بلغــت المشـرق

التــدريس والإمــلاء حــتى طبــق الأرض بكتبــه وأصــحابه وبعــد صــوته وعظــم قــدره واليــه انتهــت الرياســة في المعتزلــة حــتى 

سـخت كتـب مـن تقدمـه مـن المشـايخ وشـهرة نصار شـيخها وعالمهـا غـير مـدافع وصـار الاعتمـاد علـى كتبـه ومسـائله 

ثــلاث مائــة فبقــي فيهــا مواظبــا و ين تد ســنة ســحالــه تعــني عــن الإطنــاب في الوصــف واســتدعاه الصــاحب إلي الــري بعــ

  .عشرة أو ست عشرة وأربع مائة خمسةريس إلى إن توفى رحمة االله تعالى سنة دعلى الت

فقـه أبي حنيفـة  اعلـم أهـل الأرض وأراد إن يقـرأ هـو: ومرة يقـول  الأرض  وكان الصاحب يقول فيه أفضل أهل

أنـت في أصـحاب الشـافعي فبلــغ  أي في الحنفيـة فكـنر مصـيب و  هـذا علـم كـل مجتهـد فيـه:علـي أبي عبـد االله فقـال لـه
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يقومـون بـه طلبـا لأسـباب الـدنيا  للفقه أقوام:من الفقه مبلغا عظيما وله اختيارات لكن وفر أيامه على الكلام ويقول

  1.غرض فيه سوى االله تعالى وعلم الكلام لا

د الجبــار بــن احمــد الهمــذاني وقــد تتلمــذ يفهــم مــن هــذا إن هــذه الطبقــة تزعمهــا قاضــي القضــاة أبــو الحســن عبــ-

  .على يده أئمة الشيعة الزبدية فقد خص قاضي القضاة جل اهتمامه إلى أصول مذهب الشاعرية

  2 أبو رشيد النسابوري الظريف المرتضي أبو القاسم علي بن الحسين العلوي:الطبقة الثانية عشرة

نســابوري وكــان بغــدادي المــذهب فــاختلف إلى هــم أصــحاب قاضــي القضــاة مــنهم أبــو رشــيد ســعيد بــن محمــد ال

القاضي فدرس عليـه وقبـل عنـه أحسـن قبـول وصـار مـن أصـحابه واليـه انتهـت الرياسـة بعـد قاضـي القضـاة انتقـل إلى 

  .الري توفي فيها

وله تصانيف جديدة فمنها ديوان الأصول وابتدأ فيه بالجواهر والإعراض ثم بالتوحيد والعدل فاعترض في ذلـك 

خة أخرى قـدم فيهـا الجلـي وكـان قاضـيا يخاطبـه بالشـيخ ولا يخاطـب بـه غـيره ولـه إليـه مسـائل كثـيرة أجـاب فجعل نس

كان لـه حلقـة في نيسـابور قبـل خروجـه : وسمعت الشيخ الإمام أبا محمد عبد االله بن الحسين قال : عنها قال الحاكم

قـول إن قاضـي القضـاة سـئل إن يصـنف كتابــا وسمعـت غـير واحــد مـن مشـايخنا ي: إلي الـري يجتمـع �ـا المتكلمـون قـال

في الفتــاوى الكــلام يقــرأ ويعلــق كمــا هــو في الفقــه وكــان مشــغولا بغــيره مــن التصــريف فأحــال علــى أبي رشــيد فصــنف  

  .كتابا ديوان الأصول فيه

يفهــم مــن هــذا إن هــذه الطبقــة يترأســها أبــو رشــيد النســابوري المرتضــي أبــو القاســم علــي بــن الحســين العلــوي -

  .ين يعدون أصحاب قاضي القضاة والذي يعد بغدادي المذهب الذ
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  :فرق المعتزلة: المبحث الرابع

  :الفرقة الأولى

ه ونشــا علــى الــرق وتتلمــذ  80إتبــاع أبي حذيفــة واصــل بــن عطــاء الغــزال مــولى بــني ضــبة ولــد ســنة : الواصــلية

ه بــين المنــزلتين وهــو مؤســس فــرق الاعتــزال وتــوفي علــى يــد الحســن البصــري ولم يفارقــه إلى إن أظهــر مقالتــه في المنــبر لــ

  .وهو الذي وضع الصول الخمسة التي يرتكز عليها الاعتزال ه 131سنة 

  :يقول الشهرستاني أن اعتزال هذه الفرقة يدور على أربع قواعد وهي

وجـود إلهـين  القول بنفي الصفات الثابتة الله في الكتاب والسـنة والحجـة في ذلـك أنـه يسـتحيل: القاعدة الأولى

  .قديمين أزليين ومن اثبت معنى وصفة قديمة فقد اثبت إلهين

القول بالقدر وهـو إن العبـد هـو الفاعـل للخـير والشـر والإيمـان والكفـر وهـو ا�ـازي علـى فعلـه : القاعدة الثانية

إن يريــد مــن  والــرب تعــالى أقــدره علــى ذلــك لأنــه تعــالى حكــيم عــادل لا يجــوز إن يضــاف إليــه شــر ولا ظلــم ولا يجــوز

عبـــاده خـــلاف مـــا يـــأمر ويحـــتم علـــيهم شـــيئا ثم يجـــازيهم عليـــه ويســـتحيل إن يخاطـــب العبـــد بإفعـــل وهـــو لا يمكنـــه إن 

  .يفعل

القـول بالمنزلـة بـين المنـزلتين وهـو صـاحب الكبـيرة في منزلـة بـين منـزلتي الكفـر والإيمـان لا مـؤمن : القاعـدة الثالثـة

خصـال إذا اجتمعـت سمـي صـاحبها مؤمنـا والفاسـق مرتكـب الكبـيرة لم تجتمـع ولا كافر وحجته إن الإيمان عبارة عن 

  .فيه لذا لا يسمى مؤمنا وهذا القول هو أول أقواله التي جهر �ا وبسببه فارق الحسن البصري

  1.قوله في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين إن أحدهما لا يعينه: القاعدة الرابعة

هــي فرقـة مـن فــرق المعتزلـة الـتي لهـا أفكارهــا وآرائهـا هـي الخاصــة وإ�ـا مـن إتبــاع أبي يفهـم أن هـذا أن الوصـيلة -

حذيفة واصل بن عطاء الغزال وان اعتزال هذه الفرقة يدور على أربع قواعد وهي القول بنفي الصـفات الثابتـة الله في 

ير والشـر والإيمـان والكفـر كمـا إن الكتاب والسنة والحجة بالإضـافة إلى القـول بالقـدر وهـو أن العبـد هـو الفاعـل للخـ

  .القول بالمنزلة وبين المنزلتين وهذا يعني إن أصحاب الكبيرة في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان

  :الفرقة الثانية

م كــان جــدة مــن  144ه وتــوفي ســنة  80إتبــاع عمــر بــن عميــد بــن بــاب مــولى بــني تمــيم ولــد ســنة : العصــرية

قام واصل بحركته انظم إليه وآزره فأعجـب واصـل بـه .... صر واصل بن عطاء وكان نسبي كابل عاش في البصرة وعا
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وزوجـة أختــه وقــال زوجتـك برجــل مــا يطلـع إلا إن يكــون خليفــة كــذلك كـان عمــر معجبــا بأسـتاذة وقــد أصــبح شــيخ 

  :المعتزلة بعد واصل وشاركه في الجميع أقواله وزاد عليه بما يلي

ب الجمل وهذين وأ�م خالدون في النار بخلاف واصل فإنه يفسق احد قوله فسخ كلا الفريقين من أصحا- 

 .الفريقين لكن لا يبيعه وقد ترتب على هذا عدم قبول عمرو شهادة رجلين من احد الفريقين

 1.خالف عمر واصلا في رده الأحاديث النبوية- 

عطـاء .... يم الـذي عاصـر يفهم من هذا أن هذه الفرقة تعد من إتبـاع عمـر وبـن عبيـد بـن بـاب مـولى بـني تمـ-

فأصـــبح شـــيخا للمعتزلـــة واصـــل وشـــاركه في جميـــع أقوالـــه وزاد عليـــه فقـــال بفســـق كـــلا الفـــريقين مـــن أصـــحاب الجمـــل 

 .وصفين وإ�م خالدون في النار

  :الفرقة الثالثة

نــاظر أصـحاب ابـن الهـديل حمـدان بـن الهـديل العــلاف شـيخ المعتزلـة ويقـدم الطائفـة ومقـرر الطريقـة والم: الهذليـة

عليها أخذ الاعتزال عـن عثمـان بـن خالـد الطويـل عـن واصـل ابـن عطـاء ويقـال اخـذ واصـل عـن أبي هاشـم عبـد االله 

  .بن محمد بن الحنيفة ويقال أخذه عن الحسن بن أبي الحسن البصري وإنما انفرد عن أصحابه بعشر قواعد

درتــه ذاتــه حــي بحيــاة بوجــه وإنمــا الصــفات إن البــارئ تعــالى عــالم بعلــم وعلمــه بذاتــه قــادر بقــدرة وق :لأولــىا -

  .ليست وراء الذات معانة قائمة بذاته بل هي ذاته

أنه أثبـت أرادات لا محـل لهـا يكـون البـارئ تعـالى مريـدا �ـا وهـو أول مـن أحـدث هـذه المقالـة وتابعـه  :الثانية -

  عليها المتأخرون

ل وهــو قولــه كــن وبعضــه في محــل الأمــر والنهــي قــال في علــم الكــلام البــارئ تعــالى أن بعضــه لا في محــ :الثالثــة-

  .والخبر والاستخبار وكان أمر التكوين عنده غير أمر التكليف

قولــه في القــدر مثــل مــا قالــه أصــحابه إلا أنــه قــدري الأولى جــبري الآخــرة فإنــه مــذهب في حركــات : الرابعــة -

إذا لــو كانــت ’هــا وكلهــا مخلوقــة للبــارئ تعــالى قــدرة للعبــادة علي أهــل الخالــدين في الأخــر أ�ــا حركــة كلهــا ضــرورية لا

  .مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين �ا

قولــه أن حركــات أهــل الخالــدين تنقطــع وأ�ــم يصــيرون إلى ســكون دائــم خمــودا وتجمــع اللــذات في :الخامســة -

بفنـاء  ذلك السكون لأهل الجنة وتجمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار وهذا قريب من مـذهب جهـنم إذ حكـم

الجنــة والنــار وإنمــا التــزم أبــو الهــديل هــذا المــذهب لأنــه لمــا ألــزم في مســألة حــدوث العــالم أن الحــوادث الــتي لا أول لهــا  
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كـالحوادث الـتي لا أخــر لهـا إذ كــل واحـدة لا تتنـاهى قــال أني لا أقـول بحركــات لا تتنـاهى أخـر كمــا لا أقـول بحركــات 

  .1م وكأنه ظن أن لزمه في الحركة لا يلزمه في السكونلا تتناهي أولا بل يصبرون إلى سكون دائ

قوله في الاستطاعة أ�ا عـرض مـن الأعـراض غـير السـلامة والصـحة وفـرق بـين أفعـال القلـوب وأفعـال :السادسة

الجــوارح فقــال لا يصــح وجــود أفعــال القلــوب منــه مــع عــدم القــدرة فالاســتطاعة معهــا في حــال الفعــل وجــوز ذلــك في 

' فحـال يفعـل': قال يتقـدمها فيفعـل �ـا في الحـال الأولى وان لم يوجـد الفعـل إلا في الحالـة الثانيـة قـالأفعال الجوارح و 

ثم مــا تولــد مــن فعــل العبــد فهــو فعلــه غــير اللــون والطعــم والراحــة وكــل مــا لا يعــرف كيفيتــه وقــال في ' حــال فعــل'غــير 

  .2'الى يبدعها فيه وليس من أفعال العبادالإدراك والعلم الحادثتين في غيره عند سماعه وتعلي أن االله تع

قولــه في المكلــف قبــل ورود الســمع أنــه يجــب عليــه أن يعــرف االله تعــالى بالــدليل مــن غــير خــاطر وأن  :الســابعة

قصــر في المعرفــة اســتوجب العقوبــة أبــدا ويعلــم أيضــا حســن الحســن وقــبح القبــيح فيجــب عليــه الأقــدام علــى الحســن  

  3القبيح كالكذب والفجركالصدق والعدل والأعراض عن 

لعمـــر أو قولـــه في الآجـــال والأرزاق أن الرجـــل الم يقبـــل مـــا تقتـــل ذلـــك الوقـــت ولا يجـــوز أن يـــزداد في ا :الثامنـــة

أحدهما ما خلق االله تعالى مـن الأمـر المنتفـع �ـا يجـور أن يقـال خلقهـا زرق للعبـاد فعلـى ينقص والأرزاق على وجهين 

  .لم يخلقه اله تعالى فع بما لم يخلقه رزق فقد أخطأ فيه أن الأجسام ماإن أحد أكل أو انت: هذا من قال 

مـــا حكـــم االله بـــه مـــن هـــذه الأرزاق للعبـــاد فمـــا أحـــل منهـــا رزقـــه ومـــا حـــرم فلـــيس رزق أي لـــيس مـــأمور : الثـــاني

  .4بتناوله

نـده غـير الشـيء حكي عنه أنه قال إدارة االله غير المراد فإرادته لمـا خلـق هـي خلقـه لـه وخلـق الشـيء ع :التاسعة

بــل عنــده قولــه لا في محــل وقــال أنــه تعــالى لم يــزل سميعــا بصــير المعــنى سيســمع وسيبصــر وكــذلك لم يــزل غفــورا رحيمــا 

  .محسنا خالقا رازقا مثيبا معاقبا مواليا معاديا أمرا ناهيا بمعنى أن ذلك سيكون منه

ـــار الماضـــية :العاشـــرة ـــه في الحجـــة في الأخبـــار أن الحجـــة في الأخب ـــة عـــن الحـــواس لا تثبـــت بأقـــل مـــن  قول الغائب

  .5عشرين رجلا فيهم واحد أو أكثر من أهل الجنة
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يفهــم مــن هــذا أن قــول الهــديل في الاســتطاعة أ�ــا غــرض مــن الأغــراض غــير الســلامة والصــحة والــتي تعــنى    - 

  . فرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح

ه يجـــب عليـــه معرفـــة  ســـيتوجب العقوبـــة وفي الآجـــال أمـــا فيمـــا يخـــص في قولـــه في المكلـــف قبـــل ورود الســـمع أنـــ

والأرزاق بقولــه إن الرجــل لم يقتــل مــات في ذلــك في الوقــت وأمــا في الإرادة فــإن االله غــير المــراد فأرادتــه لمــل خلقــه في 

  .خلقه له بمعني إن الأمر سيكون من المولي عز وجل إما في الحجة في الإخبار تثبت بأقل من عشرين رجلا

  :رابعةالفرقة ال

 ويوهمــون مــار بدنيــة غعلــى الا يموهــون هــؤلاء إتبــاع أبي إســحاق ابــن ســيار المعــروف بالنظــام والمعتزلــة :النظاميــة 

ــــه  ــــنظم الخــــرز في ســــوق البصــــرة ولأجــــل ذلــــك قيــــل ل انــــه كــــان نظامــــا للكــــلام المنشــــور وشــــعر المــــوزون وإنمــــا كــــان ي

الســمينة القـائلين بتكــافؤ الأدلــة وخـالط بعــد كــبره وقــوا مـن الثنويــة قومــا مـن وكــان في زمـان شــبابه قــد عاشـر ''النظـام''

فأخـــذه عـــن هشـــام وعـــن ملحـــدة الفلاســـفة قولـــه  هشـــام بـــن حكـــيم الرافضـــي طملحـــدة الفلاســـفة ثم خـــالمـــا مـــن قو 

أوهم احـد قبلـة واخـذ مـن الثنويـة قولـه بـأن  و التي لم يسبق إليهابطفرة بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ ثم بني عليه قوله 

ر والكـــذب واخـــذ عـــن هشـــام بـــن الحكـــم أيضـــا قولـــه بـــأن الألـــوان والطعـــوم و فاعـــل العـــدل لا يقـــدر علـــى فعـــل الجـــال

والروائح والأصوات أجسام وبني على هذه البدعة قولـه يتـدخل الأجسـام في حيـز واحـد ودون مـذاهب الثنويـة وبـدع 

  1النبواتالفلاسفة وشبه الملحدة في دين الإسلام وأعجب بقوله البراهمة بإبطال 

  :وأنفرد عن أصحاب بمسائل 

منهـــا أنــه زاد علـــى القــول بالقـــدر خــيره وشـــره مــن قولـــه أن االله تعــالى لا يوصـــف بالقــدرة علـــى الشـــر :  الأولــى

رة للبــارئ تعــالى خــلاف لأصــحابه فــإ�م قضــوا بأنــه قــادرا عليهــا لكنــه لا يفعلهــا لأ�ــا و مقــد هــي والمعاصــي وليســت

ام إذا القبيح إذا صفة ذاتية للقبيح وهو المانع من الإضافة إليه فعـلا ففـي تجويـد وقـوع قبيحة ومذهب النظام أن النظ

للقبـــيح منـــه قـــبح أيضـــا يجـــب أن يكـــون مانعـــا ففاعـــل للعـــدل لا يوصـــف بالقـــدرة علـــى الظلـــم وزاد أيضـــا علـــى هـــذا 

  .الاختباط فقال إنما يقدر على فعل ما يعلم أن فيه صلاحا لعباده

دارة أن البارئ تعالى ليس موضوعا �ا على �ا على الحقيقة فإذا وصف �ـا شـرعا في أفعالـه قوله في الإ: الثانية

فالمراد بذلك أنه خالقا ومنشأ علـى حسـب مـا علـم وإذا وصـف بكونـه مريـدا لأفعـال العبـاد فـالمعنى بـه أمـر �ـا و�ـى 

  .2عنها وعنه أخذ ألكعبي مذهبه في الإدارة
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تكـافئ بعلـى الاعتمـار بدينـه كمـا أ�ـم قـوم مـن السـمينة الـذين قـالوا  هو يوهمون  يفهم من هذا النظام والمعتزلة

الأدلة كما أنه أخذ من الثنوية قوله بان الفاعل العدل لا يقدر على فعل الجـور والكـذب حيـث أنـه شـبه الملحـدة في 

في القــدر خــيره وشــره  بإبطــال النبــوات وقــد كــان لهــذه الفرقــة مســائل اختصــت اهمــةبر ديــن الإســلام وأعجــب بقــول ال

  .بمعنى أن البارئ تعالى ليس موصف �ا على الحقيقةرادة وكذا في الإ

إن البـارئ تعـالى لـيس رغـم أن لا عـرض في الـدنيا إلا الحركـة وأن السـكون حركـة اعتمــاد  إرادة قولـه في  :الثالثـة

لا يقــدر إلا علــى الأعــراض وبمــا ان الإنســمــن جملــة الحركــات لأ�ــا حركــات الــنفس وكــان يقــول أن  الإرادات والعلــوم 

وسـائر الحيوانـات جـنس واحـد وأ�ـا  الإنسـان أنه قال لا عرض في الدنيا إلا الحركة لذا فإنه ينتج عن ذلـك أن أفعـال 

  .كلها حركات

ـــه أن الألـــوان  :الرابعـــة ـــن الحكـــم في قول الطعـــوم قـــال أن الجـــوهر مؤلفـــة مـــن أعـــراض اجتمعـــت ووافـــق هشـــام ب

  .م فتارة يقضي يكون الأجسام أعراض وتارة يقضي يكون الأعراض أجسام لا غيروالروائح والأجسا

قولــه في الإجمــاع أنــه لــيس بحجــة في الشــرع وكــذلك القيــاس في الأحكــام الشــرعية لا يجــوز أن حجــة  :الخامســة

  .وإنما حجة في قول الإمام المعصوم

ر الماضية والآتية ومن جهة صـرف الـدواعي قوله في الإعجاز القران انه من حيث الإخبار عن الأمو  :السادسة

عــن المعارضــة ومــع العــرب عــن الاهتمــام بــه جــبرا وتعجيــزا حــتى لــو خلاهــم لكــانوا قــادرين علــى أن يــأتوا بســورة مثلــه  

  .بلاغة وفصاحة ونظما

باتـا هي عليه الآن معاديـا ون قوله في الكمون وهو إن االله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما: السابعة

  .وحيوانا وإنسانا ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام على خلق أولاده

عنــه أنــه قــال كــل  مــا جــاوز حــد القــدرة مــن الفعــل فهــو مــن فعــل االله تعــالى بإيجــاب  عــبيألك  حكــي: الثامنــة

ر إلى مكانـه الخلقة أي إن االله تعالى طبع الحجر طبعا وخلقه خلقا إذا دافعته اندفع وإذا بلغت قوة مبلغها عـاد الحجـ

  .طبعا

قيقـــة لـــيس البـــدن وإنمـــا هـــو الـــروح أو الـــنفس والبـــدن ألتهـــا وطـــال إلى قـــول الفلاســـفة الإنســـان في الح: التاســـعة

الطبيعيين الروحيين وهو أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل للقالب بأجزائه مداخلة المائيـة في الـورد وقـال 
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يقـــول أن الـــتي تـــدرك  أن الــروح هـــي الـــتي لهــا قـــوة واســـتطاعة وحيــاة ومشـــيئة وهـــي الحاســـة المدركــة ولكـــن لـــذلك كــان

  .1المحسوسات من طرف الخروق التي هي الأذن والأنف والفم والعين ل أن للإنسان سمعا وبصرا هو غيره

يفهــم منــه هــذه المســائل أنــه لا يوجــد لعــرض في الــدنيا إلا الحركــة حيــث أن الســكون حركــة اعتمــاد وكــذا أن -

لحجة في الشرع وكذا القياس في الأحكـام الشـرعية لا يجـوز  الجواهر مؤلفة من أغراض ما في مسألة الإجماع فإنه ليس

أن يكون حجة أما في الإعجاز القرآني فإنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتيـة أمـا قولـه في الكـون أي إن 

أن هــي عليــه ولم يتقــدم خلــق آدم عليــه الســلام علــى خلــق أولاده و  االله تعــالى خلــق الموجــودات دفعــة واحــدة علــى مــا

  .الإنسان في الحقيقة هو روح أو نفس وليس بدن

قولــه في الإجمــاع أنــه لــيس بحجــة في الشــرع وكــذلك القيــاس في الأحكــام الشــرعية لا يجــوز أن يكــون : العاشــرة

  .حجة وإنما في قوله الإمام المعصوم

عيـين طـاهر مكشـوفا إمامـة إلا بـالنص والت: مليـه إلى الـرفض وقيمتـه في كبـار أصـحابه قـال أولا: الحادية عشرة

وقـد نـص النـبي عليـه الصـلاة والسـلام علـى علــي رضـي االله عنـه في مواضـع وأظهـره ظـاهرا لم يشـتبه علـى الجماعــة إلا 

أن عمر كتم ذلك وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السـقيفة ونسـبه إلى الشـك يـوم الحديبيـة في سـؤال الرسـول عليـه 

هـذا شـك ورد في : علـى الباطـل قـال عمـر فلـم تعطـى الدينـة في ديننـا قـال السلام حين قـال ألسـنا علـى الحـق أليسـوا

الــدين ووجــدان في الــنفس ممــا قضــى وحكــم وزاد في الحريــة فقــال أن عمــر ضــرب بطــن فاطمــة يــوم البيعــة حــتى ألقــت 

  .جنينها من بطنها

تحصـيل معرفـة البـارئ  قوله في الفكر قبل ورد السمع أنه كان عاقلا متمكنا من النظر يجـب عليـه: الثانية عشر

لابـد مـن خطـرين : تعالى بالنظر والاستدلال وقال بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعال وقـال 

  .أحدهما يأمر بالإقدام والأخر بالكف ليصح الاختيار

بالسـرقة أو قد تكلم في مسائل الوعد والوعيد ورغم أن مـن خـان في مائـة وتسـعة وتسـعين درهمـا : الثالثة عشر

الظالم لم يفسق بذاك حتى تبلغ خيانته نصاب الزكـاة وهـو مائتـا درهـم فصـاعدا فحينئـذ يفسـق وكـذلك نصـب الزكـاة 

  .2وقال في المعاد أن الفضل على الأطفال كالفضل على البهائم
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ا مكشــوفا وقيمتــه في كبــار الصــحابة قــال لا إمامــة إلا بــالنص والتعبــين ظــاهر  ميلــه إلى الــرفض و: الرابعــة عشــر

أبي بكـــر يـــوم  علـــى علـــي رضـــي االله عنـــه إلا أن عمـــر كـــتم ذلـــك وتـــولى بيعـــة صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــد نـــص النـــبي 

فقال ألسنا على الحق أليسوا على الباطـل وقـال أن ' ص'السقيفة ونسبه إلى الشك يوم الحديبية حيث سأل الرسول 

دارهـا ولم يكـن إلا  أحرقـوا مـن بطنهـا وأنـه كـان يصـبح عمر ضرب فاطمـة علـى بطنهـا يـوم البيعـة حـتى ألقـت الجنـين 

علــي والحســن والحســين وعــاب عليــه أيضــا تغريمــه نصــر بــن الحجــاج مــن المدينــة إلى البصــرة وأمــره بــالتراويح و�يــه عــن 

  .1متعة الحج

 يفهــم مــن هــذه المســائل أن الإجمــاع لــيس بحجــة في الشــرع وكــذا القيــاس أمــا في الفكــر فنجــد أن وارد الســمع-

يتوجب عليه تحصيل معرفة االله عز وجل مـن خـلال النظـر والاسـتدلال وتحسـين العقـل وتقبيحـه في الأفعـال أمـا فيمـا 

  .نته نصاب الزكاةالغ خيتبيخص مسائل الوعد والوعيد فيفهم منها أن من سرق أو ظلم ولم يفسق بذلك حتى 

نــــافس والــــذباب والجغــــلان والكــــلاب قولــــه في بــــاب المعــــاد قــــال أن العقــــارب والحيــــات والخ: الخامســــة عشــــرة

يكون لبعضهم علـى بعـض  لا والخنازير وسائر السباع والحشرات تحشر إلى الجنة ورغم أن كل تفضل االله عليه بالجنة

بـاب لان  فضل به علـى البهـائم يم أنه كل لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما زعدرجة في التفضيل و 

  .لاف مراتبهم في الأعمالتخلاتلف فيه العالمون وغيرهم وإنما يختلفون في الثواب والجزاء التفضيل عنده لا يخ

قولـــه في المتضــادات والمســـتحيل يــرى النظـــام في قهـــر المتضــادات علـــى الاجتمــاع دليـــل علـــى : السادســة عشـــر

في ذات أنفســهما  ووجــدت أن الضــدين لا يجتمعــان عنــادا للــبرد الحــر  جــدت و : وجــود الخــالق ســبحانه وتعــالى قــال

وقــاهرا قهرهمــا علــى خــلاف شــأ�ما ومــا جــرى عليــه القهــر  جمعهمــا  معــاافعملــت بوجــودي لهمــا مجتمعــين أن لهمــا ج

  .ضعيف وضعفه دليل على حدوثه

الجسم والعرض الجسم هو الطويل والعرض العميق وليس لأجزائه عدد يوفق عليه، وكـل شـيء : السابعة عشر

  .فإنه لا يثبت عرض الحركة في هذا العالم سوى الحركة

  : وللأعراض صفات منها ما يلي

  الأعراض فانية لأنه لا بقاء إلا للأجسام -

الأعـــراض لا تـــرى بـــالعين لأن الإنســـان محـــال أن يـــرى منهـــا إلا الألـــوان والألـــوان عنـــد النظـــام أجســـام لطـــاف  -

ت أجســـاما ولا يـــدرك بـــالحواس إلا كـــذلك محـــال أن تـــدرك الأعـــراض بـــالحواس الباقيـــة لأ�ـــا حركـــات والحركـــات ليســـ

  .الأجسام
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سميـــت الأعـــراض أعـــراض لأ�ـــا تتعـــرض في الأجســـام وتقـــوم فيهـــا وأنكـــر أن يكـــون العـــرض لا في مكـــان أو -

  .يحدث عرض لا في جسم

  .الأعراض لا تتضاد وإنما التضاد يكون بين الأجسام كالحرارة والبرودة-

  الأعراض جنس واحد لأ�ا جميعا حركات-

ن يقــدر االله عبــاده علــى فعــل الأعــراض فأمــا الألــوان والحــرارة الــبرودة والأصــوات فإنــه أحــال أن يقــدر االله يجــوز أ

  .إلا على الحركات 1عباده عليها لأ�ا أجسام عنده وليس بجائز أن يقدر االله الخلق

أ�ــا لا تــرى يفهــم مــن هــذا في مســألة المعــاد وكــذا في مســألة الأعــراض فإ�ــا فانيــة لأن الأجســام لا تبقــى و  - 

يهــا والأعــراض لا تتضــاد وأ�ــا جــنس واحــد لأ�ــا جميعــا فبــالعين كمــا أ�ــا أعــراض لأ�ــا تعــترض في الأجســام وتقــوم 

 .حركات

  :الفرقة الخامسة

يم القدريـة في أيـام المـأمون عـي وكان من مواليهم لا مـن نسـبهم وهـو ز مير أتباع أبي معن بن أشرس الن: اميةمالث

  2:في أوائل من ذكره من رجال الطبقة السابعة وانفرد عن أصحابه بمسائل منها المرتضي كره ابنوالمعتصم والواثق وذ 

يكنـه إضـافتها إلى فاعـل أسـبا�ا حـتى يلزمـه أن يضـيف الفعـل إلى إذ لم  أن الأفعـال المتولـدة لا فاعـل لهـا : قوله

إلى االله تعـالى لأنـه يـؤدي إلى فعـل القبـيح ميت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد المتولـد بعـده ولم يمكنـه إضـافتها 

  .وذلك محال فتحين فيه وقال المتولدات أفعال لا فاعل لها

أ�ــم يصــيرون في القيامــة ترابــا : في الكفــار والمشــركين وا�ــوس واليهــود والنصــارى والزنادقــة والدهريــة: ومنهــا قولــه

  .وكذلك قوله في البهائم والطيور وأطفال المؤمنين

أن : السـلامة وصــحة الجـوارح وتخليتهـا مــن الآفـات وهـو يقبــل الفعـل ومنهـا قولــه هـي  الاســتطاعة: ه ومنهـا قولـ

  .المعرفة متولدة من النظر وهو فعل لا فاعل له كسائر المتولدات

في تحسـين العقـل وتقبيحـه وإيجـاب المعرفـة قبـل ورود السـمع مثـل قـول أصـحابه غـير أنـه زاد علــيهم : ومنهـا قولـه

لكفــار مــن لا يعلــم خالقــة وهــو محــذور وقــال أن المعــارف كلهــا ضــرورية وان مــن لم يضــطر إلى معرفــة االله مــن ا: فقــال

  .سبحانه وتعالى فليس هو مأمور �ا وإنما خلق للعبرة والسخرة كسائر الحيوان
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قـال  لا فعل للإنسان إلا الإدارة وما عداها فهو حدث لا محدث له وحكي ابـن الروانـدي عنـه أنـه: ومنها قوله

العــالم فعــل االله تعــالى بطباعــه ولعلــه أراد بــذلك مــا تريــده الفلاســفة مــن الإيجــاب باللــذات دون الإبعــاد علــى مقــتض 

الإدارة لكن يلزمه على اعتقاده ذلك ما لزم الفلاسفة من القـول بعـدم العـالم، إذ وجـب لا ينفـك عـن الموجـب وكـان 

  .1امة في أيام المأمون وكان عنده بمكانثم

منها أن الثمانية هو زعيم القدرية في أيام المـأمون الـتي كـان لهـا مـن المسـائل قولهـا أن الأفعـال المتولـدة لا يفهم -

فاعـل لهــا وأن الكفــار والمشــركين وا�ــوس واليهــود والنصــارى والزنادقــة والدهريــة يصــيرون في القيامــة ترابــا وأن الإنســان 

  .لا فعل للإنسان إلا بالإدارة

  :الفرقة السادسة

أصــحاب معمــر بــن عبــاد الســلمي وهــو مــن أعظــم القدريــة فرديــة في تــدقيق القــول ينفــي الصــفات  :المعمريــة

  .وانفرد عن أصحابه بمسائل، 2ونفي القدر خيره وشره من االله تعالى والتفكير والتضليل على ذلك

راض مـن خلـق الأجسـام قوله أن االله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا من الأعراض وإنما خلق الأجسام فقط والأع

أمـــا طباعـــا كالنـــار الـــتي تحـــدث الاحـــتراق والشـــمس الـــتي تحـــدث الحـــرارة وأمـــا اختيـــار كـــالحيوان الـــذي يحـــدث الحركـــة 

  .﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾: والسكون وقوله هذا يخالف قوله سبحانه وتعالى

  . تعالى قديم لأنه يشعر بالتقادم الزمني ووجود البارئ ليس بزمانيإنكاره أن يقال أن االله: قوله

قولــه أن الإنســان لــيس الصــورة الــتي نشــاهدها وإنمــا هــو شــيء في هــذه الصــورة يتصــف بــالعلم والحيــاة والقــدرة 

ا تم لا متحــرك ولا ســاكن ولا يحــل موضــعا دون موضــع ولا يحصــره زمــان ومــع ذلــك فهــو المــدبر للجســد وإذ رادةوالإ

أي ر  فعلاقــة بالجســد علاقــة تــدبير وتصــريف ولــيس علاقــة حلــول ويمكــن ويلــزم علــى هــذا القــول أن لا يكــون إنســانا

  .ا قط وهذا لا يقوله عاقلنإنسا

قوله في المعجزات أ�ا ليسـت مـن فعـل االله لأ�ـا أعـراض واالله سـبحانه وتعـالى علـى رأيـه لا يخلـق الأعـراض وإنمـا 

ادي أن في قول معمر بن عباد السلمي والذي يعتـبر مـن أعظـم القدريـة في تـدقيق القـول تخلقها الأجسام ويرى البغد

ونفــي الصــفات ونفــي القـــدر خــيره وشــره مــن االله تعـــالى والتفكــير والتظليــل ومــن مســـائل الــتي انفــرد �ــا قولـــه أن االله 

أن االله قـــديم وقولـــه أن ســـبحانه لم يخلـــق شـــيئا مـــن الأعـــراض وإنمـــا خلـــق الأجســـام فقـــط كمـــا قـــال إنكـــاره أن يقـــال 
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الإنسان ليس الصورة التي تشـاهدها وإنمـا هـو شـيء في هـده الصـورة كمـا قـال في المعجـزات أ�ـا ليسـت مـن فعـل االله 

  .الأجسام ها تعالى كو�ا أعراض وان االله سبحانه تعالى على رأيه لا يخلق الأعراض وإنما تخلق

  : الفرقة السابعة

مر الهلالي مناهل بغداد وقبل من أهل الكوفة ولعله كان كوفيـا ثم انتقـل إلى بغـداد أتباع بشير بن المعت: البشرية

  .وهو رئيس معتزلة بغداد ومن تلامذة ثمامة بن الأشرس

إفراطـــه في بـــاب التوحيـــد حـــتى قـــال أن الإنســـان يخلـــق اللـــون : مـــن أقوالـــه الـــتي انفـــرد �ـــا عـــن أصـــحابه مـــا يلـــي

اكـــات علـــى ســـبيل التولـــد وكـــذلك يخلـــق الحـــرارة والـــبرودة وهـــو في هـــذا القـــول والرائحـــة والســـمع والبصـــر وجميـــع الادر 

أصـلا والمعتزلـة الـذين يقولـون بالتولـد لا يفرطـون فيـه بـل  لـد مخالف لإجمـاع المسـلمين لأن أهـل السـنة لا يقولـون بالتو 

  .يقصرون التولد على الحركات والاعتمادات

في مكــان ثــان ولا واســطة بينهمــا وإذ لم يكــن بــين المكــانين أن حركــة الجســم توجــد في المكــان الأول لا مكــان 

  .واسطة لم يكن هذا الكلام الذي يقوله معقولا ولم يكن له حقيقة لجال

قـــال مـــن تـــاب عـــن كبـــيرة ثم راجعهـــا عـــاد اســـتحقاقه العقوبـــة الأولى وقولـــه هـــذا مخـــالف لإجمـــاع المســـلمين لأن 

  .فإ�م لا يقولون  إلا يعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوبأن الفاسق يخلد في النار : المعتزلة وأن قالوا

إن االله قـــادر علـــى لطـــف لـــو فعلـــه في الكـــافر لأمـــن طوعـــا وهـــذا القـــول تكفـــره فيـــه القدريـــة لكـــن الأمـــر : قولـــه

  .1بالعكس فإنه مصيب في هذا القول وهم الكفرة دونه

وبعد رئـيس معتزلـة بغـداد وقـد حـض لنفسـه مسـائل يفهم من هذه الفرقة أن زعيم هذه الفرقة من أهل بغداد -

تميـز �ــا عــن أصــحابه نجـده تحــدث في مجــال الأفــراد في بـاب التولــد الــذي يقصــد بـه أن الإنســان يخلــق اللــون والرائحــة 

والسمع والبصر وجميع الادراكات و�ذا يكون مخالف لإجمـاع المسـلمين لأهـل السـنة وفي مجـال التوبـة فقـال مـن تـاب 

ثم راجعهـــا عـــاد اســـتحقاقها لعقوبـــة الأولى وفي قولـــه أن االله قـــادر علـــى لطـــف لـــو فعلـــه في الكـــافر لا مـــن عـــن كبـــيرة 

  .طوعا
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  :الفرقة الثامنة

ته في القدر أشد وأكثـر م مبالغـة أصـحابه وكانـت يمتنـع مـن غومبالألفوطي بن عمرو  هشام أصحاب:الهشامية

 مقولــه أن االله لا يؤلــف بــين القلــوب المــؤمنين بــل هــ.1ا التنزيــلإطــلاق إضــافات أفعــال إلى البــارئ تعــالى وأن رود �ــ

نـَهُمْ ﴾: تلفون باختيارهم  واالله سبحانه وتعالى يقولؤ الم   .﴿مَّا ألََّفْتَ بَـينَْ قُـلُوِ�ِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ألََّفَ بَـيـْ

  : وتعالى يقول قوله إن االله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين ولا يزينه في قلو�م واالله سبحانه

ــَـيْكُمُ الْكُفْـــرَ وَالْفُسُـــوقَ وَ  ـــهُ فيِ قُـلــُـوبِكُمْ وكََـــرَّهَ إلِ يمـَــانَ وَزيََّـنَ ـــيْكُمُ الإِْ ئِـــكَ هُـــمُ  ۚ◌ الْعِصْـــيَانَ ﴿وَلَٰكِـــنَّ اللَّـــهَ حَبَّـــبَ إلَِ أوُلَٰ

د االله كــافرا وكــذلك العكــس عنــ الآن قوله الموافــاة مــن كــان مؤمنــا إلا انــه في علــم االله يمــوت كــافرا فهــو ،الرَّاشِــدُونَ﴾

  .مؤمنالآن فمن كان كافرا إلا انه في علم االله يموت مؤمنا فهو 

الأجسـام هـي الـتي تـدل علـى كونـه  بـل  دلالات  عراض لا تدل على كون الباري خلقا ولا تصـلحإن الأ: قوله

  .خالقا 

: ها في الاتفـاق والسـلامة وقصـد �ـذاواخـتلاف النـاس وإنمـا يجـوز عقـد الفتنة قوله إن الإمامة لا تنعقد في أيام 

إذا كانت بعثته في أيام الفتنة من غـير اتفـاق جميـع الصـحابة إذ بقـي في كـل  –رضي االله عنه  -الطعن في إمامة علي

  .طرف طائفة على خلافه

يكفـر مـن  إذ لا فائدة في وجودهما جميعا خاليتان مما ينتفع أو يتضـرر بـه و الجنة والنار غير مخلوقتين  إن: قوله 

أ�ما مخلوقـات ألان وقولـه هـذا زيـادة علـى مـذهب المعتزلـة في الجنـة والنـار اذا أ�ـم لا يكفـرون مـن قـال بـذالك : قال

  .رون على القول الأول فقطصبل يقت

باختيـارهم وفي قولـه إن االله  م مؤتلفـون يفهم من فرقة الهشامية إن االله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين بـل هـ_    

 الإيمــان إلى المــؤمنين ولا يزينــه في قلــو�م أمــا في الموافــاة فانــه مــن كــان مــؤمن إلا انــه في علــم االله يمــوت كــافر بيحبــلا 

فهو الآن عند االله كافر وفي مسالة الإعراض فإ�ـا تـدل علـى إن البـارئ خالقـا ولا تصـلح ولا بـل الأجسـام الـتي تـدل 

في أيــام الفتنــة واخــتلاف النــاس وإنمــا في الاتفــاق والســلامة وفي علــى كونــه خالقــا وفي مســالة الإمامــة فهــي لا ينعقــد 

  .لآن ولا فائدة منهما غير مخلوقتين ا قوله في الجنة والنار فأ�ما
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   :الفرقة التاسعة

ن المعتمــر واخــذ بــ وقــد تلمــذ لبشــر ر بــابي موســى الملقــب بــالمردانىأصــحاب عيســى بــن صــبيح المكــ: المرداريــة

  1.انفرد عن أصحابه بمسائل راهب المعتزلة وإنما العلم منه وتزهد ويسمى

قوله في القدر إن االله تعالى يقدر على إن يكذب ويظلـم ولـو كـذب وظلـم كـان لهـا كاذبـا ظالمـا تعـالى االله : قوله

  .عن قوله

  .قوله في التولد مثل قول اساتذه وزاد عليه بان جوز وقوع  فعل واحد من فاعلين على سبيل التولد

وهـو الـذي بـالغ في القـول يخلـق القـران وبلاغـة قران إن الناس قادرون على مثل القران فصاحة ونظمـا قوله في ال

  2.قدمه بان قد اثبت قدمينبوكفر من قال 

  .يفهم إن هو القدر إن االله تعالى لا يقدر على إن يكذب ويظلم ولو كذب وظلم كان كاذبا وظالما 

   :الفرقة العاشرة

 236في سـنة  المتـوقي وجعفـر بـن حـرب الهمـذاني  234ن مبشر الثقفـي المتـوفي سـنة أتباع جعفر ب: الجعفرية

  : بمسائل منهما  وكلاهما من معتزلة بغداد أتيا

قـــالا إن االله تعـــالى خلـــق القـــران في اللـــوح المحفـــوظ فـــلا يجـــوز إن يجـــوز إن ينتقـــل منـــه لأنـــه يســـتحيل إن يكـــون  

ك فـــان النـــاس لم يســـمعوا القـــران علـــى الحقيقـــة والقـــران الـــذي في الشـــيء الوحيـــد في مكـــانين في إن واحـــد وعلـــى ذلـــ

قـــال   اللـــوح المحفـــوظ،المصـــاحف لـــيس بكـــلام االله إلا علـــى ا�ـــاز أي هـــو عبـــارة عـــن حكايـــة مـــن المكتـــوب الأول في

إن فساق هـذه الأمـة هـم شـر مـن اليهـود و ا�ـوس والزنادقـة مـع انـه يـرى إن الفاسـق موحـد ولـيس : جعفر بن مبشر

  3.من ولا بكافر بفعل الموحد شرا من الكافر الثانويبمؤ 

مـــن ســـرق حيـــة واحـــدة وهـــو ذاكـــر : قـــال : تطـــرف في بعـــض المســـائل الفقهيـــة فمـــثلا  ركـــان لجعفـــر بـــن مبشـــ

لتحريمهــا فهــو متســلح مــن الإيمــان والإســلام مخلــد في النــار فخــالف بــذاك أســلافه الــذين قــالوا بغفــران الصــغائر عنــد 

م أيضــا أن تأييــد المــذيبين في النــار مــن موجبــات العقــل فخــالف بــذلك أســلافه الــذين قــالوا إذ الكبــائر وزعــ اجتنــاب 

  4. دون العقل بالشرعذلك معلوم 
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يفهــم مــن هنــا أن االله تعــالى خلــق القــرآن في اللــوح المحفــوظ ولا يجــوز نقلــه لأنــه يســتحيل أن يكــون شــيء   - 

لــيس بكــلام االله  فآن علـى حقيقتــه وأنـه الــذي في المصـاحواحـد في مكــانين في آن واحـد وأن النــاس لم يسـمعوا القــر 

إلا أن على ا�از أي أنه عبـارة عـن حكايـة عـن المكتـوب الأول في اللـوح المحفـوظ كمـا نجـده حـدد زعـيم هـذه الفرقـة 

أن تســـاق هـــذه الأمـــة هـــم بشـــر مـــن اليهـــود وا�ـــوس والزنادقـــة ولم يقتصـــروا علـــة هـــذا بـــل تطـــرق إلى بعـــض المســـائل 

  .ةالفقهي
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  :آراء المعتزلة:المبحث الأول

إذا نظرنا إلى أصول المعتزلة الخمسة العقدية وهي التوحيد والعدل والوعد : أراء المعتزلة في الأصول الخمسة

من أهم هذه الأصول على الإطلاق عندهم التوحيد والعدل والعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدنا أن 

وبناءا على ذلك فإ�م يجعلون التوحيد )أهل العدل والتوحيد(و) العدلية)(الموحدة ( لهذا فإ�م يفخرون بتسميتهم

أصلا مستقلا ويجعلون العدل أصلا مستقلا كذلك إلى أنه لا يمكن فصل العدل عن التوحيد عندهم أبدا بل هو 

ويترتب عليه العدل  والأصل في ذلك أن الذي يلزم العلم به أولا هو التوحيد: ب ومبني عليه ولهذا قالوا مترت

لوجهين إحداهما أن العلم بالعدل علم بأفعاله تعالى ولا بد من تقدم العلم بذاته ليصح أن نتكلم في أفعاله التي 

ا وحشيا وذلك من باب التوحيد لا بد من تقدم العلم هي كلام في غيره والثاني أننا نستدل على العدل بكونه عالم

ومما يؤيد ذلك ) العدل(بالتوحيد ينبني العدل عليه أما بقية الفصول عندهم فإ�م يجعلو�ا مستدرجة تحت أصل 

فإن قبل إلا تقولون الأصول الخمسة وتعدون فيها : التساؤل الذي أورده القاضي عبد الجبار وأجاب عنه فقال

كل ذلك يدخل في العدل لأن إذا انتزعناه : لوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوعد وا

من الخلق والكذبة والتعمية بطل قول المرجئة فإذا بينا حسب ما تعبد به ثبت ما نقوله في المنزلة بين المنزلتين 

وإذا دخل تحت العدل نيران والشرائع حق دخل تحته الوعد  وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقالوا أيضا

والوعيد لأن العلم �ما على الحد الذي نثبت لان هو من جهة السمع وكذلك إذا وجب أن يعرفنا االله مصالحنا 

 1فقد ضمن ذلك بيان منزلة بين المنزلتين لأن علينا تكليفا فيما نجربه من الأحكام على المتكلمين

أسماء مخصوصة بما لنا في ذلك ضرورة ألطف والصلاح وكذلك فقد تعمق وجوب تكليفنا وما تسميتهم ب

الأمر بالمعروف وا�ي عن المنكر لما لنا فيه من الصلاح وإذ نقرر أن التوحيد والعدل هما أصلان رئيسيان عندهم 

صولية التي كان لأصل لمسائل الأفقد كان لهذين الأصلين أثر كبير في مسائل أصول الفقه بالنسبة لهم ومن ا

  :اثر كبير فيها بالنسبة لهم ما يلي) العدل (

  .فعند المعتزلة المكره ليدخل تحت التكليف لأن ذلك محال:مسألة عدم تكليف المكره - 

أوضح القاضي عبد الجبار دخول هذه المسألة في أهل العدل : مسألة وجوب شكر نعم اله سبحانه وتعالى- 

  .تعلم أن جميع ما بنا من النعم فمن االله تعالى من علوم العدل أن: فقال

  .)فقالوا معللين ذلك لا العبادات مصالح فلا تجوز رفعها (لا يجوز عندهم فسح العبادات والتكاليف - 
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لا يجوز للشارع التكليف مع المنع من فعل ما كلف وعللوا ذلك بأن التكليف مع المنع من الفعل قبح فلا - 

  .يكلف العبد به يحس من االله تعالى أن 

لو كان في : لا يجوز إسماع االله المكلف العام المخصوص من أن يسمعه المخصص فقال أبو الهذيل الشحام - 

معلوم االله سبحانه وتعالى أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخدمها يجرأ أن ينزلها إلا ومع 

  .تخصيصها

االله صل االله عليه وسلم أو للعالم أحكم بما شئت فعد المعتزلة لا يجوز أن  لا يجوز أن يقول االله تعالى لرسول- 

يقول االله تعالى للرسول صل االله عليه وسلم أو للعالم أحكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالحق ولا تقول إلا 

  1.الصدق

ه وتعالى فقد استحق أما الوعد والوعيد فإن المعتزلة يقصدون �ذا القصد أن من أمتثل أوامر االله سبحان

الوعد والوعيد ليس كلام االله : الثواب على الطاعة والإتباع ولذلك وجب على االله تعالى أن يدخله جنته قالوا 

الأزلي وإنما أمر و�ي ووعد بكلام محدث فمن نجي فليفعله استحق الثواب ومن خسر فعله استوجب العقاب 

أصول الفقه التي كانت لأصل الوعد والوعيد أثر كبير فيها والفعل من حيث الحكمة يقتضي ذلك ومن مسائل 

  :بالنسبة لهم هي 

حلل المعتزلة اشتراط الإرادة فيهما بأ�ا لو لم تكن مشروطة �ما لكان : اشتراط الإرادة في الأمر والنهي - 

  .التاريخ غائبا 

يجوز له الإخلاء بجمعهم  الواجب المخير يقتضي وجوب الجمع على سبيل البديل فعندهم ان المكلف لا - 

  .خصال الواجب المخير وإلا كان مرتكبا لمحضور يستحب نسبه الوعيد

يجب فيه ترك الجمع لهذا قالوا إذا تعلق النهي بأشياء على جهة التخيير فإنه يقتضي المنع من :المحرم المخير- 

  .الكل 

  .ا�تهد المخطئ يستحق الإثم والعقاب - 

لا يجوز للعاصي تقليد ا�تهد بمشروع الشريعة بل يجب : �تهد في مشروع الشريعةلا يجوز للعاصي بتقليد ا- 

  .عليه النظر وطلب الدليل
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أما أصل المنزلة بالمنزلتين فإ�م تابع لأصل الوعد والوعيد فمن أرتكب ما �ى االله تعالى عنه فإنه يكون 

كونه أحبط ثواب أعماله الصالحة بعصيانه وهذا عندهم فاسقا يستحق الخلود في النار إذا مات مصرا على فسقه ل

  1.إنما ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعته: ما يؤكده القاضي عبد الجبار بقوله 

يفهم من هذا أن أصول المعتزلة هي خمسة ومن أهم هذه الأصول عند المعتزلة التوحيد والعدل وذلك   - 

العدلية أي أهل العدل والتوحيد ويجعلون التوحيد أصلا مستقلا والعدل أيضا لأ�م يفخرون بتسميتهم موحد 

 .ويرون أن لقب الأصول جعلوها تحت أصل العدل 

  : أرائهم في القرآن والعقل. 1

: نجد أن العقل عند المعتزلة يرى الجبائي أن العقل هو العلوم الضرورية كذلك القاضي عبد الجبار حين يقول

و عبارة جملة من العلوم المخصوصة من حيث حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال أعلم أن العقل ه

  2.والقيام بأداء ما مكلف 

يفهم من هذا أن المعتزلة عرفت العقل أنه من العلوم الضرورية ويرى السلف أن العقل يندرج تحته غريزة - 

ومكتسبة كفعل الإنسان لما ينفعه وترك ما يضره  مدركة كالقوة البصرية وضرورة يميزون �ا من العاقل وا�نون

  .ويعرفون العقل لغة واصطلاحا أنه حلقة هو من نقله وينقله وفي الاصطلاح يقصد به القران الكريم والسنة النبوية

  : منزلة العقل والنقل عند المعتزلة -أ

تابع أما النقل فهو مصدر ثانوي  يرى المعتزلة أن المصدر الأصلي الوحيد في مسائل العدل والتوحيد هو العقل

للعقل ولا يمكن أن يحصل تعارض بين مصدر أصلي ومصدر ثانوي كما لو أعطى الجندي تعليمات تخاف 

تعليمات قائد الكتيبة فإنه لا يكتفي إلى تعليمات الجندي ولا يقال أن هناك تعارض في القرارات لأن الجندي أقل 

ود تعليمات قائد الكتيبة وتفسر تعليمات الجندي في إطار صلاحيته ولذلك مرتبة فلا يلتفت إلى تعليماته مع وج

لم يصرح المعتزلة بإمكان حصول تعارض بين العقل والنقل كما صرح غيرهم من المتكلمين بالعقل وحده المخول 

  لإنشاء مسائل العدل والتوحيد عندهم 

  :العقل والقرآن الكريم عند المعتزلة -ب

قال القاضي عبد الجبار في معرض الرد في كل من يثبت مشيئة االله : يات القرآن الكريم منهج المعتزلة في آ

ولقد تعلق بآيات من كتاب االله تعالى فيها ذكر : المطلقة في هذا الكون أنه ماشاء االله كان وما لم يشأ لم يكن قال
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كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء االله وقوله ماشاؤو إلا وقوله ما  .البقرة ** ولو شاء االله ما افتتنوا **المشيئة نحو قوله تعالى 

والأصل في الجواب عن ذلك أن منعهم من الاستدلال بالسمع أصلا من قول إن إثبات محدث في ,أن شاء االله 

الغائب ينبغي على إثبات محدث في الشاهد وانتم لا تنتبهون في الشاهد محدثا فكيف أثبتم في الغائب محدثا حتى 

كلامه واحتججتم به ؟ وأيضا فإن حجة السمع تبنى على كون القديم تعالى عدلا ولا يكذب ولا اسند للمتهم  

يظلم وانتم قد جاوزتم على مواطنهم وأعظم فكيف يمكنكم الاستدلال بالسمع وعلى هذه المسألة لا يمكننا أن 

   1.افق دلالة العقلنعرف حجة السمع  والاستدلال عليها بالسمع معتذر فلا بد من تأويلها على وجه يو 

  :المعتزلة والسنة النبوية. 2

حدثنا الحسن بن : ذكر معمر بن عبيد حدثت الصادق المصدوق موحد أخرجه البخاري لهذه المتصل قال

الربيع حدثنا أبو الاحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد االله حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو 

أحدكم بجميع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة  الصادق المصدوق قال إن

وشقي أو سعيد ثم ينفخ ,مثل ذلك ثم يبعث االله ملكا فيأجر بأربعة كلمات فيقال له أكتب عمله ورزقه وأجله 

به عليه الكتاب فعمل فيه الروح فإن الرجل عندكم ليحمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا فسيق عليه كتا

  .بعمل أهل الجنة

قال عمر بن حسين أن ذكر الحديث السابق لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعته من زيد بن 

وهب لما صدقته ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته ولو سمعت رسول االله صل االله عليه وسلم يقول هذا لرددته 

  .على هذا أخذت ميثاقا ولو سمعت االله يقول هذا لقلت ليس

إلا أن السرقة وقد تمت ) كأنه ينظر في ذلك (لا يدافع عن السارق دون سلطان : كان عمر بن عبد يقول 

ليست جريمة على المسروق منه وحده بل هي جريمة على الآمة فمن حق السلطان وحده أن ينظر فيها لأنه هو 

  .الذي بيده حق الأمة 

  2:يقوم على: ث الشريفمنهج المعتزلة في الحدي -أ

عرض الحديث على أصولهم العقلية فإن وافقها صدقوه وأخذوا به إعتضادا لا إعتمادا وإن خالفها كذبوه - 

  .وطعنوا في روايته 

  .إن تعذر تكذيب الحديث والطعن في روايته يقول هذا الحديث خير أحاد لا يعتدي به- 
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  .لونه بما يوافق المذهبإن تعذر رد الحديث أو القول بأنه خبر أحاد يؤو - 

يفهم من هذا أن المعتزلة ترى أن المصدر الأصلي والوحيد في مسائل العدل والتوحيد هو العقل ويرون    - 

أن النقل هو مصدر ثانوي واعتمدت المعتزلة السنة النبوية والحديث على منهج وهو عرض الحديث على أصوله 

  .العقلية فلا يكذب ولا يبدل

  :لة في توحيد الأسماء والصفات المعتز  آراء. 3

من خلال تعريفات المعتزلة للأسماء والصفات يتضح أ�م لا يفرقون بين : تعريف المعتزلة للاسم والصفة -أ

الاسم والصفة ويجعلو�ما بمعنى واحد فلا يوجد فرق بينهما ويعتبر هذا القول مغالط للغة والمعقول والحق التفريق 

المعتزلة من عدم التفريق بين الاسم والصفة  والتمهيد لنفي الصفات الإلهية وذلك من بين الاسم والصفة ومقصد 

خلال القول بأن الاسم والصفة بمعنى واحد ثم إدعاء بان أسماء االله تعالى أعلام مجردة لا مدلول لها في الذات 

  1.ويتضح ذلك من قولهم في الصفات  عالم لا يعلم قادر لا يقدر حي بلا حياة

من خلال تعريف المعتزلة للاسم لغة واصطلاحا يتضح أ�م يرون في أساء االله تعالى دلالة على  يفهم - 

أما الصفة فتعني الوصف ويتضح اسم ليفرقون بين الاسم والصفة فهي عندهم بمعنى ,الذات ولا تحمل معنى آخر

  .واحد

في القرآن الكريم صفات أثبت االله سبحانه وتعالى لنفسه  :آيات الصفات وموقف المعتزلة منها -ب

* وكلم االله موسى تكليما**  الرحمان على العرش إستوى: *كر منها ما يأتيعديدة سواء كانت ذاتية أم فعلية نذ 

هذا بعض ما ورد في *.بل يداه مبسوطتان *و*ويد االله فوق أيديهم ** اء موسى لميقاتنا وكلمة من ربه ولما ج

  .القرآن الكريم من صفات االله تعالى

كان موقف السلف من صفات االله تعالى إتباع ما جاء في الكتاب : موقف السلف من هذه الصفات 

والسنة إذ لم يشغلوا عقولهم فما شا�ه عليهم ولا فيما يشكك المسلمين في عقيد�م خاصة في الخوض في مسائل 

وقد شهد لهم .لى االله عليه وسلمصفات االله تعالى بل إ�م آمنوا �ا كما وردت في كتاب االله وسنة رسول االله ص

بذلك جل خلقهم بما في ذلك الذين خاضوا في علم الكلام لأن  طريقتهم أسلم وقد صور لنا المقريزي موقف 

ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقع على الآثار :الصحابة رضي االله عنهم من مسألة الصفات قائلا

يقة صحيحة ولا سقيم عن أحد الصحابة رضي االله عنهم على اختلاف وكثرة السلفية علم أنه لم يرد قط على طر 
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عددهم أنه سأل رسول االله عليه الصلاة والسلام عن معنى شيء مما وصف به الرب سبحانه نفسه الكريمة في 

رق القرآن وعلى لسان نبيه صل  االله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات ولا ف

وساقو .....واحد منهم بين صفة ذات وصفة الفعل وإنما اثبتوا له تعالى الصفات الأزلية من العلم والقدرة والحياة

الكلام في الصفات سوقا واحدا وهكذا اثبتوا رضي االله عنهم ما أطلقوا االله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه 

  1.رضي االله عنهم الصفات بلا تشبه ونزهوا االله من غير تعطيل واليد ولنحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوق وأثبتوا

  : موقف المعتزلة من آيات والصفات وحجتهم في ذلك والرد على السلف -ج

حقيقة أن موقف المعتزلة كان موقفا مغاضي لموقف جمهور السلف تماما مقيم في ذلك سرية االله تعالى 

وجبوا تأويلها لموافقة الأدلة القاطعة وهي أدلة العقول لان هذه فاستخدموا منهجهم العقلي نحو آيات الصفات وأ

الآيات مهمة للتشبيه ولأ�ا محتملة الدلالة وأما العقل فلا احتمال في دلالته وما وقع التشبيه في الأمة إلا بسبب 

إذا ورد :عبد الجبار  تعلق بالآيات المتشا�ة وترك تأويلها على ما يوافق دليل العقل والآيات المحكمة يقول القاضي

في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه وجب التأويل لأن الألفاظ معروضة للاحتمال ودليل العقل بعيد عن 

نفهم من كلام القاضي عبد الجبار أن اللفظ القرآني في آيات الصفات في الدلالة في حين الدليل .الاحتمال 

كم سنرى ذلك بعض النماذج التي سنذكرها عن تأويلهم ثم إن العقلي في ذلك قطعي الدلالة وهذا فيه نظر  

وأقدمهم في .) العلم,القدرة ,الحياة,الوجود ( أكثرهم لم يثبتوا الله تعالى إلا أربع صفات كما ذكر النجري وهي

ذلك أتباع واصل حيث خالفوا شيخهم واصل في ذلك كما سيأتي بيانه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات على 

  .) الكلام,الإرادة ,السمع والبصر (فيما بينهم في صفات اختلاف 

حتى جاء أبو الهذيل الغلاف وتشبعه في دراسة الفلسفة اليونانية ففرق بين الصفات فجعل منها صفات 

الذات وأخرى صفات أفعال إلا أن الجميع متفقون على ما أثبتوه من الصفات هي من الذات لا زائدة عليها كما 

أن تلك الصفات : لك فيما بعد أما الصفات الأخرى واردة في القرآن نفوها وحجتهم في ذلك سيأتي توضيح ذ

ثم عللوا ذلك بقولهم إن الأمراض لا تقوم إلا : أعراض لا يجوز وصف االله �ا فهو عند ذلك كما قال مولعين 

يحتاج إليه وعندها بجسم فإن عدت الصفات زائدة على الذات يلزمها خصائص الأعراض لأن القائم بالشيء 

يصبح االله محلا للإعراض ويلزمه التركيب والتجسيم والانقسام ويكون المركب مفترقا إلى اجتزائه وأجزائه غيرها 

والمفتقر لغيره ليس واجبا بذاته وقالوا إن اخص صفات الإله القديم فإذا أثبتم معه صفات قديمة لزم أن يكون إلهاه 
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لكم آلهة متعددة وعلى هذا تجدهم قرروا الخوض في تأويل صفات االله دون شرط  فلا يكون الإله واحدا بل يكون

  1.أو قيد

يفهم من هذا أن االله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات عديدة منها ذاتية وجعله وذكر ذلك في العديد - 

ه الصفات فاالله من آيات في القرآن الكريم ويروى أنه لا يمكن للمسلمين أن يشككوا في عقيد�م خاصة في هذ

 .سبحانه وتعالى منزه وذلك باستخدام منهجهم العقلي

 :اثر المعتزلة :المبحث الثاني

انتشرا لاعتزال في المغرب الأقصى منذ فترة مبكرة على يد عبد االله الحارث مبعوث واصل بن عطاء لأحد 

الحسن سنة ثم إذا كان :فت يقولهلازم سارية المسجد سنة تصلي عندها حتى يعرف مكانك ثم أ: دعاته في المغرب 

يقول البلخي وهنالك بلد قداي البيضاء يقال أن .يوم كذا وكذا من شهر كذا فأبتدئ في الدعاء للناس إلى الحق 

كان قبيلة اوريه على مذهب المعتزلة ثم انتشر , فيها مائة ألف يعرف أهلها بالواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء

التي أصبحت مركز للدعوة في هذه العصر ولم ينتشر الاعتزال بين عموم ) تونس (المذهب خصوصا في افريقية 

وقد دفع ,البربر لإحجامهم بطبعهم عن تقبل التأويلات النظرية والتدقيقات العقائدية التي جاء �ا المعتزلة

ارة لشعر بزعيم واصليه الإعجاب �ذه الصفوة المغربية الاعتزالية شاعر المشرق صفوان الأنصاري ألمعتزلي إلى الإش

  2.المغرب

يفهم من هذا أن المعتزلة لهم دور وأثر ايجابي في تحرير الفكر الإسلامي من حالة الجمود وذلك بإتباع - 

أساليب تقليدية والاكتفاء بالنصوص القرآنية والأحاديث إلى جانب أساليب عقلية ومنطقية مع مراعاة الثقافات 

  .والحضارات الأخرى

  :سياسيا. 1

مساعد�م على قيام وتأسيس الدولة الادريسية بالمغرب وقد سبقت الإشارة إلى ذلك إذ أن عبد الحميد 

ه ويرجع دكتور 172الاروبي كان معتزلينا واستقبل ادرسي الأول الذي كان زيدينا ودعا الناس إلى مبايعته سنة

د الحميد الأوروبي كان يعلم سلفا بقدوم محمود إسماعيل هذا التوافق والانسجام الذي حصل بين طرفي إلى أن عب

إدريس لتولي حكم هذه الدولة ولذا كانت قبيلة أوربة تعد الجند والسلاح حيث أن البيضاء أضف إلى ذلك أن 

  هناك قواسم مشتركة بين كل من الزيدية والمعتزلة فقد تعرضا معا للاضطهاد من قبل بني العباس

                                                           
1
 .577ص،576ص،المرجع السابق نفسه،موقف المعتزلة من آيات وصفات االله تعالى ،الدكتور عبد االله بن محمد غانم العامري  

.188ص،2000-ه1420،مكتبة مدبولي،1.ط،لة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسيةالمعتز ،احمد شوقي إبراهيم العمرجي 2  
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يستهان به في المغرب وقد سبق ذكر أن البيضاء وحدها كانت تحوى مائة استطاع المعتزلة أن يكونوا جيشا لا 

ألف من الواصلية يحملون السلاح وهو الأمر الذي لا نكاد نجده عند المشرق هذا إضافة إلى عملية التجيش إلي 

  .قام �ا إدريس واعتمد عليها في حروبه

السياسية والدينية وشاركوا في إدارة شؤون دولة تقلد المعتزلة في ظل الدولة الادريسية مجموعة من المناصب 

المغرب الأقصى فقد اتخذ إدريس الأول وزرائه وقادته العسكريين من قبيلة أوربة الاعتزالية والشيء نفسه نحده في 

المغرب الأدنى في عهد الاغالبة فقد تولى بعض المعتزلة للقضاء لتبعية الاغالبة للدولة العباسية سياسيا ومذهبيا 

 1فانتقلت الدائرة على خصوصهم من المالكية

يفهم من هذا أن الدور السياسي للمعتزلة بالمغرب هو دور فيه شح في المادة العلمية الا انه التعتيم على - 

أخبارها وكذا على جل اهتمامات الدراسات وإظهارها بصورة المتزندق الخارج عن الدين مع إغفال إسهاما�ا 

  .ودورها السياسي

  :قتصادياا. 2

لم يقتصر نشاط المعتزلة بالمغرب على جانب فقط بل أننا نجد أيضا نشاطا اقتصاديا مزدهرا عرفته المناطق 

والقبائل التي كان المعتزلة يقطنون فيها وهو ما يمكن أن نستدل به على أن المعتزلة كانت لهم إسهامات في مختلف 

لاقتصادي يصف صاحب صورة الأرض بلاد افريقية إلى أخر وبالعودة إلى الجانب ا,ا�الات في بلاد المغرب

مدن متصلة الراتق والمزارع والضياع والمياه وكانت طنجة بلاد الزرع والحنطة والشعير طنجة بأ�ا مسكونة و  أعمال

لمياه وكان والحبوب والمياه وأكثر أموال أهلها من ذلك وإما زناته فيشير ابن حوقل إلى أ�ا قرية كبيرة كثيرة الزرع وا

لمزاتة المعتزلية غلان من القطن والحنطة والشعير وتكثر عندهم المواشي من الدواب والأنعام والأبقار والملاحظ أن 

المناطق التي كان فيها المعتزلة غنية بالمنتجات الفلاحية والزراعية بشكل عام وقد ازدهرت الصناعة أيضا في بعض 

ذ استغلوا ثورات المناجم سواء مناجم الفضة أو مناجم النحاس كما كانت مدن المغرب خاصة في عهد الادارشة إ

بعض المنتجات تصدر إلى خارج المغرب كالجلد والوبر الذي كان يصدر إلى بلاد السودان وتصدير الأدوات 

  2الخشبية التي تنتجها بلاد الريفية إلى الأندلس

                                                           

المغرب،تطوان،دخول المعتزلة إلى المغرب وإثرهم السياسي والاقتصادي انس القرباص،  1  

،المرجع السابق نفسه  دخول المعتزلة إلى المغرب وإثرهم السياسيانس القرباص،  2  

  ا
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ق نجاح والازدهار كبير في الجانب الصناعي وكذا يفهم من هذا أن الدور الاقتصادي للمعتزلة هو دور لا- 

  .الفلاحي وهذا ما أدى إلى ظهور حركة تجارية نشطة

  :ثقافيا. 3

أما الأثر الثقافي الذي تركه المعتزلة في بلاد المغرب فيتجلى في الحركة الفكرية التي قاموا �ا والتي اتسمت 

ويحكى لنا صاحب المشايخ المغرب عن ,ة الفرق الأخرى بطابع الجدال والنقاش من خلال عقد المناظرات مع بقي

المناظرات التي حصلت بين فرقتي الواصلية والرسمية الإباضية وأبرزها المناظرة التي جرت بين عبد الوهاب بن رستم 

وبين أحد الواصلية وكانت الغلبة يومئذ لواصلي المعتزلي الأمر الذي جعل عبد الوهاب يطلب من أهل نفوسه أن 

وكذا الواصلية لا يأبون سوى المناصبة ,دوه بأربعة رجال يكون أحدهم عالما بالمناظرة وبالرد على المخالفين يم

 ويطلبون المناظرة ولذا جرت مناظرة أخرى على مرأى ومسمع من الناس يبين الواصلي المعتزلي وبين المبعوث

ثم تناظر : فريقين يقول الدرجيني واصفا إياهامهدي الويغوي وكانت من اقوي المناظرات التي عرفها ال: نفوسة

انفجرت بينهما وجوه من المناظرات والناي يعلمون ما يقولون فلم يظفر أحد بصاحبه ثم دخلا من مناظرات لم 

يفقهها أحد غير الإمام ثم دخلا في وجوه لم يفقهها احد ولا الإمام فمثل هذه المناظرات ذات المستوى العالي لا 

له اثر على بقية الأفراد ولا سيما على النخبة المثقفة بالذات ولذا تأثرت الإباضية ببعض آراء المعتزلة  بدو أن يكون

كما سبق الإشارة إلى ذلك ولما تبقى لبعض الحكام الأغلبية المذهب الاعتزالي التي تفشت قضيته خلق القرآن في 

الكية والمعتزلة ألا أن هذا النقاش اقترن بشيء من افريقية وتناظرت المذاهب فيها وكان النقاش محتدما بين الم

الاضطهاد وممارسة السلطة من كلا الطرفين اذ كان للحاكم زيادة االله إلا غلبي قاضيان احدهما مالكي وآخر 

وعموما فقد اثر معتزلة المغرب على بقية الفرق ,معتزلي وكل قاضي منهما مارس السلطة في فرض عقيدته ومذهبه

ا وثقافيا وهذا التأثير اما تأثير مباشر عن طريق الاشتراك في بعض معتقدات المعتزلة كما هو الحال الأخرى فكري

  1بالنسبة الإباضية وأما غير مباشر عن طريق اكتساب الفرق الأخرى طابع الجدل والمناظرة كما حصل مع المالكية 

في الحركة الفكرية حيث تكللت بالنقاش  يفهم من هذا أن الجانب الثقافي للمعتزلة بالمغرب تتجلى ملامحه- 

والجدل وهذا من خلال عقد المقارنات والمناظرات بين الفرق إلا أن معتزلة المغرب قد أثر تأثيرا البالغ في الفرق 

  .الأخرى

  

                                                           

، المرجع السابق نفسه  دخول المعتزلة إلى المغرب وإثرهم السياسي والاقتصادي،انس القرباص  . 1  
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  :تأثير المعتزلة في الفرق الأخرى: المبحث الثالث

  :الأسباب الخاصة لتأثير المعتزلة في الفرق الأخرى. 1

صوص الواردة في الإتباع إنما دعت المسلمين إلى أتباع السنة والجماعة فقط و�ن في الوقت ذاته عن كل الن

إتباع الأمور الضالة  والآراء الفاسدة مهما كان مصدرها عقلا أو كشفا أو ذوقا أو كلاما نسب لإمام وهو منه 

  .يعلم أو لا يعلم برئ أو لولي انه ابعد ما يكون عن الولاية أوغلا فيه أتباعه من حيث

والنصوص جعلت لأخذ الدين اعتقادا مصادر معينة لا يقبل الدين من غيرها وهي كتاب االله وسنة رسوله ما 

  .فهمه الصحابة رضي االله عنهم من هذه النصوص فهذه مصادر العقيدة الإسلامية الصحيحة

قاله االله والرسول فهذه آيات تدل على أي إلى ما .فردوه إلى االله والرسول: قال الشافعي رحمة االله في قوله

واعتصموا بحبل االله جميعا ولا : وجوب التزاما لكتاب والسنة واملو وجوب التزام الجماعة فيدل عليه قوله تعالى

  .وحبل االله هو القرآن وقيل الإسلام وقيل الجماعة وكلها معناه صحيحة. تفرقوا 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو : وع في الفرقةوقال االله تعالى محذرا من مخالفة السنة والوق

  .)23آية : النور.(يصيبهم عذاب اليم

فالسنة التي يجب أتباعها هي طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم المأخوذة من أقواله وأفعاله وتقريراته 

أولهم الصحابة رضي االله عنهم ثم كل من والجماعة الذين يجب إتباعهم السواء الأعظم الذين اجتمعوا على أمره و 

سار على هديهم في أي جيل من الأمة وهم أهل الحق والفرقة الناجية وهم الذين اجتمعوا عن السنة وأجمعوا 

كل هذه ,عليها واجتمعوا على الحق وعلى أئمتهم ومن هنا جاء اسمهم ووصفهم مركبا من أهل السنة والجماعة

على العقيدة السليمة الملقاة من المصادر الصحيحة المشروعة كتاب االله وسنة نبيه الأمور كانت من أجل الحفاظ 

وما أجمع عليه الصحابة رضي  االله عنهم حتى تتحقق المصالح الدينية والدنيوية وحتى يصلح أيضا المآب والمرجع 

  .إلى االله تعالى

  :أسباب تأثير المعتزلة في الخوارج   . أ

دت الاتصال بين الخوارج والمعتزلة وتأثر الخوارج بالمعتزلة ما يمكن من خلاله ولعل في ذكر الأسباب التي أوج

  :للوقوف على مدى قوة العلة بين الفرقتين وهذه الأسباب 

 .أخذ عبد االله بن اباض بمذهب المعتزلة .1

 .كثرة المناظرات التي جرت بين الخوارج والمعتزلة .2

 .انطلاق دعوة الخوارج الإباضية من البصرة .3
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 .ظريات المعتزلة في نفوس الخوارجقرب ن .4

 .ساعد الانفتاح الذي ظهر في المتأخرين منهم على فتح باب الاتصال بغيرهم .5

  .لاحظ بعض المستشرقين أثر المعتزلة على الخوارج وخاصة في الشمال الإفريقي .6

  :أسباب تأثير المعتزلة في الزيدية  . ب

هر مثله اتصال بين فرقتين غيرهما والذي نتج عنه تبني هذا الاتصال القوي بين المعتزلة والزبدية والذي لم يظ

الزيدية لأراء المعتزلة كان نتيجة أسباب عدة منها أسباب أدت إلى نشأته وأخرى أدت إلى تقويته ومجموعة هذه 

  :الأسباب

 .ظهور نزعة لتشيخ في أقوال بعض رجال المعتزلة .1

فلم يظهر تأثر الزيدية بالمعتزلة إلا حين أظهر ذلك كثير من أئمة الزيدية وعلمائهم على يد شيوخ المعتزلة  .2

 .تلاميذ المعتزلة منهم

 .انتقال بعض المعتزلة إلى المذهب الزيدية .3

 .الانفتاح الذي تميزت به الزيدية .4

 .ثناء بعض أئمة الزيدية وعلمائها على المعتزلة  .5

 1.احتفاظ الزيدية بكتب المعتزلة بعد سقوط المعتزلة .6

  :لة في الشيعةأسباب تأثير المعتز   - ج

هذه الأسباب تختلف قوة وضعفا في إيجاد هذا التأثير والحقيقة أن الوقوف على هذه الأسباب لم يكن بالآمر 

  :السهل لمحاولة معرفتها والوقوف عليها ويمكن استخلاصها في ما يلي

 .النزعة الشيعية التي ظهرت في كثير من شيوخ المعتزلة .1

 .إلى الأماميةانقلاب بعض المعتزلة المتشيعين  .2

 .استيلاء المتأخرين من الأمامية عن عقائد المتقدمين .3

 .دخول كثير من الزيدية في الأمامية وحملهم لكثير من مذهبهم المعتزلي .4

 2.أ�م أرادوا أن يبنوا قلعة محصنة ضد الأشاعرة الذين ازدهرت عقائدهم بعد أن قضوا على المعتزلة .5

                                                           
  .333ص،325ص ،م2000-ه142،1.ط،جدة،دار الأندلس الخضراء،تاثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ،عبد الطيف بن عبد القادر الحفصي 1

.472ص461ص ،سابق نفسهالمرجع  ،لشيعةتاثير المعتزلة في الخوارج وا، ،عبد الطيف عبد القادر الحفصي  2  
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وكذا نصرة ) المعتزلة(لمعتزلة في الفرق الثلاثة تمثلت في اختلاطهم �ا يفهم من هذا أن تعدد أسباب تاثير ا- 

بعض السلاطين لمذهب المعتزلة وحمل الناس عليه وبتتلمذ بعض أرباب الفرق على أيدي شيوخ المعتزلة وباهتمام 

  .رجال المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم وبكثرة إلى جانب رفع المعتزلة بعض الشعارات ونسبتها إليهم

  :دية والشيعةيمظاهر تأثير المعتزلة في الخوارج والز . 2

ظهر تأثير المعتزلة في الخوارج في عدة مسائل وهذا التأثير يختلف من مسألة إلى أخرى فبينما يقوى التأثر 

تفي بالمعتزلة في مسائل حتى تتطابق تماما ما عند المعتزلة تجده في مسائل أخرى يحق ويتدرج في الخفة حتى يكاد يخ

  :في بعض المسائل وأهم هذه المسائل التي ظهر فيها أثر المعتزلة على الخوارج هي

  :على أمور العقيدة الاستدلالفي منهج  -أ

إن أصدق حديث كتاب االله وخير الهدى هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محادثا�ا وكل محدثة 

أظلمت السبل وكثرت الفتن وظهرت الفرق واتخذت الأدلة مركبا ولما ,بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

للأهواء والبدع كانت راية أهل السنة والجماعة خفاقة يتناولها قرن بعد قرن ينفون عنها تحريف الغاليين وانتحال 

لسراج لمن فكانت ا,المبطلين وتأويل الجاهلين يتميزون عن غيرهم بمنهج في التلقي والاستدلال له قواعده المحكمة 

جاء بعدهم واهتدى �ديهم وسلك سبلهم وقد ذكرها كثيرا من أهل العلم بين مطيل ومختصر ومجمل ومفصل وقد 

  2:إخلال وإملال في ثماني قواعد وهي1اردت جمعها بعبارة وجيزة توفي بالمقصود من غير 

 .اقتصارهم  في مصدر التلقي على الوحي الكتاب والسنة .1

 .لام والفلسفة والاقتصار في بيان وفهم العقيدة على ما في الكتاب والسنةعدم الخوض في علم الك .2

 .حجية السنة في العقيدة ومن ذلك خبر الآحاد .3

 .الاعتماد على فهم الصحابة و التابعيين للعقيدة .4

 .التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي .5

 .حاكمة على النصعدم تقديم مقالات مبتدعة ومقدمات عقلية وجعلها  .6

 الجمع بين إطراف الأدلة .7

 :ويقوم منهج الاستدلال على,رد المتشابه للمحكم وليس العكس كما هو عادة أهل البدع .8

                                                           
  334ص ،م 2000ه1421،.1ط،دار الأندلس الخضراء جدة،تاثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ،عبد اللطيف بن عبد القادر الحفصي  1

 .04/09/2018طريق السلام  islam way.not منهج آهل السنة والجماعة في الاستلال على مسائل العقيدة2
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 تأويل ما جعلوه  ./رد خبر الآحاد في العقيدة ./الاعتماد على العقل في الاحتجاج وتقديمه على النقل

 1.متشا�ا من صريح النصوص

تاثير المعتزلة على الخوارج والشيعة عي عدة مسائل فنجدها في مسألة منهج  يفهم من هذا أن مظاهر- 

  .الاستدلال على أمور العقيدة قد تلخص في قواعد لتوضيح منهج الاستدلال في أمور الاعتقاد

  :في إنفاذ الوعد والوعيد -ب

بل ولا فرق عندهم بين أن الوعد عند المعتزلة هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع عنه في المستق

  .يكون حسنا مستحقا وبين أن لا يكون كذلك

الوعيد عندهم هو كل خير يتضمن اتصال اضرر إلي الغير أو تفويت النفع  عنه في المستقبل سوءا أكان 

ه مستحقا أم لا وفي أصل الوعد والوعيد يرى المعتزلة انه يجب على االله تعالى أن يفعل ما وعد به وما توعد علي

  .فيجب عليه إثابة الطائع ومعاقبة العاصي وإلا لزم الخلف والكذب في وعده ووعيده ولزم منه فساد التدبير

وأما علوم الوعد فهو أن يعلم أن االله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد :وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار

         2.لا يجوز عليه الخلف والكذبالعصاة بالعقاب وانه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا مجاله و 

سبق أن بين أن جملة من ما أخذه المعتزلة عن الخوارج قولهم بخلود صاحب الكبيرة في النار إذا مات قبل أن 

يتوب فالتأثير كان من الخوارج على المعتزلة في مسألة الخلود فقط ولكن هناك أمور فيما يخص الوعد والوعيد كان 

  عتزلة عن الخوارج سواء في حكم آهل الكبائر أو في مسألة الوعد والوعيد التأثير فيها من الم

قال : أما ما أخذه الخوارج عن المعتزلة في هذا فهو القول بوجوب إنقاذ الوعد والوعيد على االله يقول الشافي

لا خلف لوعده أن االله تعالى وعد من عمل بطاعته الجنة و : أهل الاستقامة من امة محمد صلى االله عليه وسلم 

واوعده من عصاه في النار إذا مات غير تائب غير تائب من معاصيه وأصر عليها ولا خلف لوعيده ولا مبدل 

  3.لقوله

يفهم من هذا أن مسألة الوعد والوعيد ومما اخذ منها من طرف الخوارج عن المعتزلة فهو القول بوجوب إنفاذ 

  .ة في النار إذا مات قبل أن يتوبالوعد والوعيد وكذا قولهم بخلود صاحب الكبير 

  

                                                           

.335ص،نفسه رجع سابق الذكر،المتاثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ،ف عبد القادر الحفصي عبد اللطي 1  
  117ص ،1995ه1415،.1ط،مكتبة الرشد الرياض ) دراسة تقويما (أراء المعتزلة الأصولية ،الدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي2

.380ص378ص ،مرجع سابق نفسه ،ارج والشيعةتاثير المعتزلة في الخو  ،عبد اللطيف عبد القادر الحفصي  3  
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  )الأسماء والصفات: (في توحيد االله سبحانه وتعالى -ج

لقد استنتج العلماء من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة أن الصفات منها ماهو مثبت عن االله تعالى 

  .بذاتهومنها ما هو منفي عنه وأن الصفات المثابة منها ما تعلق بفعله تعالى ومنها مات تعلق 

ويعتبر الإمام أبو حنيفة النعمان أول من قسم الصفات الإلهية ووضع الفروق بينهما عندما قال في كتابه 

لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية الفعلية أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع : الفقه الأكبر

 1.زيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعلوالبصر والإرادة أما الفعلية فالتخليق والتر 

  :وقد ذكر أن التوحيد عند المعتزلة يقوم على أربع أمور هي

  نفي الصفات الذاتية - 

  تأويل الصفات الخبرية- 

  القول بخلق القران الكريم- 

  .نفي الرؤية- 

ور وقواعد يقوم عليها وان توحيد يفهم من هذا أن هذا المظهر من مظاهر التأثير هو كذلك الآخر لها أم - 

االله تعالى من حيث الأسماء والصفات فهنالك الصفات الفعلية والذاتية فنجد أن المعتزلة نفوا الصفات الذاتية الله 

  .عز وجل وكذا الرؤية لذلك اثروا في الخوارج فقد ادخلوا هذه الأمور الأربعة تحت قضية التوحيد كما فعلت المعتزلة

  :في القدر -د

ذكر الأمام الأشعري رحمه االله تعالى أن من الخوارج من يذهب إلى قول المعتزلة في القدر أن فيهم من يميل إلى 

إثبات القدر فمن فرق الخوارج التي قامت بالقدر على مذهب المعتزلة الميمونة احدي فرق الإجارة وذلك أ�م 

  2د وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كلفوايزعمون أن االله سبحانه وتعالى قد فوض الأعمال إلى العبا

والتحسين والتقبيح وتحليل الأفعال فهل الأصلح والصلاح تكليف ما لا يطاق الإرادة واستلزامها الرضا والمحبة 

  3.والظلم

يفهم من هذا أن في مسألة القدر قد ذهب إليها من الخوارج لإثبات قول المعتزلة في القدر وان القدر عند  - 

  .و أقدار العباد على الفعل فقط دون المشيئة والخلقالمعتزلة ه

                                                           
الجامعة ،منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات عرض ونقد،ياسين و عبد الطيف بن رياض بن عبد اللطيف العكلوك  حدةسدكتور نسيم  1

  ،34ص ،م2011ه1432،الإسلامية غزة 

  2 16ص ،جامعة الملك سعود ،)عرض ونقد(در عند المعتزلة الق ،آل الشيخ العزيز المبدل والجوهرة بنت عبد االله عبد الطيف

، مرجع سابق نفسهتاثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ،عبد اللطيف بن عبد القادر الحفصي  3
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  .الجوانب الإيجابية للمعتزلة من خلال المؤرخين والفلاسفة: المبحث الأول

 :الزمخشري .1

خلال القرن السادس هجري ونجد ذلك وكانت ظاهرة الاعتزال من ابرز المؤثرات في الفكر النحوي من 

واضحا جليا لدى احد ابرز نحاة القرن السادس الهجري وهو الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهرا به حتى نقل عنه 

انه إذ قصد صاحبا له استأذن عليه في الدخول لهن يأخذ الإذن قل لها أبو القاسم المعتزلي بالباب وأول ما صنف  

متى تركته على هذه : الحمد الله الذي خلق القرآن فيقال انه قيل له: تفتاح الخطبةكتب اس) الكشاف(كتاب 

الحمد الله الذي جعل القرآن وجعل عندهم بمعنى خلق ورأيت : الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه فغيره يقوله

اثر الاعتزال في فكر  في كثير من النسخ الحمد الله انزل القرآن وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف وقد برز

الزمخشري من خلال استخدامه اللغة والبلاغة والنحو في تقرير عقيدته الاعتزالية حيث نراه استعمل اللغة والنحو 

في تفسير كلام االله عز وجل ومبينا لمعانيه وموضحا لإعراضه حيث نراه يرجع إعرابا في عقيدته الاعتزالية أي انه 

  1.لمعتقده الاعتزالي ودعما لأرائه التي تخدم هذا المعتقد يستخدم علمه في النحو إرضاء

إذا كان الكشاف يمثل ذروة نضج الآراء البلاغية وازدهارها وتطورها فإنه أيضا يمثل ذروة نضج الآراء 

 الاعتزالية وتبلورها وحسب ونحت نقرا الزمخشري أننا بإزاء عالم كبير قد استوعب جميع ما كتبه جيل المعتزلة الذين

تقدموه واختصوا هذه القراءات جميعها في ذهنه بعد أن صقلتها عقول أدبائهم ومفكريهم أزمانا طويلة ويأتي 

الزمخشري الآن في القرن السادس فيستفيد من ذا التراث العزيز ولكنه يحاول في غالب الأحيان أن يهذيه ويصفيه 

يجد في الكشاف مثلا تلك الوجوه الكثيرة من ويحتفظ من في تفسيره بلب اللب أو عصارة العصارة فلا تكاد 

  2.التأويلات التي أعزم �ا الشريف المرتضي أو القاضي عبد الجبار أحيانا

  

  

  

  

                                                           
- 06-02طين ،،غزة فلس02،العدد 10لد مجلة الباحث ا�،العوامل المؤثرة في الفكر النحوي في القرن السادس طنجة،باسم عبد الرحمن البابلي  1

 .111،112ص ،2018

.226ص،)م1985ه1450(دار الثقافة الدوحة ،تراث النقدي والبلاغي المعتزلة ،القصاب  دكتور وليد  2  
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ثم إن الزمخشري قد اختار من تلك الآراء الكثيرة التي كانت  تذكر حول الخبر الواحد ما رآه أقوالها وأدخلها 

سنة من تقدموه من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والشريف المرتضي  في باب الحجة والمهم أن الزمخشري يمضي على

في صرف كل ما يخالف اصول اهل العدل والتوحيد عن الظاهرة وورده بكافة الرسائل والأسلحة إلى هذه الأصول 

حتى يتفق معها وينطوي تحت جناحها وقد أقام الزمخشري عمله هذا كما هو شأن المعتزلة جميعهم على أصل 

اس معروف عندهم وهو حمل الآيات المتشا�ات على الآيات المحكمات وهي التي توافق الاعتزال وتؤيد أصوله أس

وعلى الرغم من إن هذا المبدأ سليم ومعروف ويقول به غير المعتزلة من علماء أهل السنة الا أن المعتزلة عضوا 

كثيرة واتخذوا منه سلاحا لخدمة هواهم المذهبي يطبقون هذا المبدأ إلى ابعد حد وتعسفوا في تطبيقه في أحيان  

وعقيد�م الاعتزالية ومن فبل كانت الوسيلة الأساسية عند الشريف المرتضي في التأويل وفي صرف الآيات 

المتشا�ات عن ظاهرها هي اللغة والتوسع في استعمالها وتقليب اللفظ الواحد على وجوه المعاني المختلفة التي 

ء الوجه الذي يخدم الاعتزال وإغراضه وكان المرتضي كما رأينا يحاول دائما إن يحتج للوجوه التي تحملها ثم انتقا

يذكرها بشواهد من لغة العرب وكلامهم وكان التوسع اللغوي هو الغالب على مباحث القاضي عبد الجبار في 

لتي كانت عنده سلاحا ذا حدين دراسة المتشابه اما الزمخشري فقد كان سلاحه الأول في التأويل هو البلاغة ا

اسع �ا أولا على إظهار النكت البلاغية لإعجاز القرآن ثم استعان �ا ثانيا في خدمة الاعتزال وإخضاع معنى :معا

  1.الأتي لمبادئ هذا المذهب وأصوله

كتابه   يفهم من هذا إن الزمخشري كان معتزلي المذهب وقد كان له تأثير كبير في الجانب البلاغي من خلال- 

  .الكشاف الذي يمثل ذروة نضج الآراء الاعتزالية وبقراءتنا له نكون قد استوفينا جميع ما كتبه جيل المعتزلة

 :الجاحظ. 2

أدرك العلماء منذ القديم انه من الصعوبة  بمكان بيان الحقيقة العقل من الناحية الاصطلاحية كما ذكر الإمام 

العقل عندكم قلنا ليس الكلام فيه بالهين وما حوم عليه احد من علمائنا  فإن قيل فما:الحرمين الجوني حين قال 

غير لحارث بن أسد المحاسبي رحمه االله فإنه صفة إذا ثبتت تأتي �ا التواصل إلى العلوم النظرية ومقدما�ا من 

  .الضروريات التي هي من مستند النظريات

لة الذين جعلوه الأساس الأول لفكرهم والسلطة ولم يخرج الجاحظ في موقفه من العقل عن موقف المعتز 

المرجعية المحددة لا ميولهم ومبادئهم ولا يكاد مبحث من مباحث مؤلفات الجاحظ يخلو من إشارة العقل وهي 

                                                           
 .227ص ،)م1985-ه1405(دار الثقافة الدوحة،التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة،دكتور وليد القصاب  1
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إشارات متناثرة لكنها حين تستخرج من مضامينها تمكن من استخلاص رؤية نظرية متكاملة عن تطور الجاحظ 

  1.للعقل 

ظ لسان قال المعتزلة في زمامه فرفع لواء العقل وجعله الحكم الأعلى في كل شيء ورفض من فقد كان للجاح

أسمائهم بالمقليين الذين يلغون عقولهم إمام ما ينقلونه ويحفظونه من نصوص القدماء سواء من ينقلون علم أرسطو 

  .أو بعض من ينقلون الحديث النبوي 

على الإمام الظالم في حالة وجود إمام عادل مع الثقة في القدرة فالجاحظ المعتزلي كان يرى ضرورة الخروج 

على خلع الظالم وإحلال العادل محله دون إحداث أضرار أكثر مما يتوقع جلبه من النافع وكان الجاحظ يؤكد أن 

لامي في ويفتخر الجاحظ في كتابه الحيوان بمكانة المعتزلة في ا�تمع الإس,العقل الصحيح أساس من أسس التشريع 

لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم ولولا مكان المعتزلة : العصور التي ساد فيها الاعتزال فيقول

لهلكت العوام من جميع النحل وقول الجاحظ هذا هو إشارة إلى ما كان يقوم به المتكلمون في جميع الديانات من 

ومرة أخرى نجد قولا يشير إلى مكانة المعتزلة بالنسبة للفرق الأخرى  الدفاع عن الديانة بالأدلة والبراهين العقلية

فكلام الجاحظ يعي المتكلمين في كل امة هم عقلائها ورواد فكرها وكذلك الحال في ا�تمع الإسلامي كان 

سمي المتكلمون في عصر الكلام هم قادة الفكر فيه وكان المعتزلة قادة هؤلاء القادة وصفو�م وكان الجاحظ ي

أصحابه من المعتزلة أشرف أهل الحكمة ويذكر إن علم الكلام الذي وضع أساسه المعتزلة يتفرغ للجدال فيه شيوخ 

الجلة والكهول العلية حتى يختاروا النظر فيه على التسبيح والتهليل وقراه القرآن وطول انتصاب في الصلاة وحتى 

د وكلام الجاحظ هذا يوحي بأهمية علم الكلام في ذلك الوقت يزعم أهله انه فوق الحج الجهاد وفوق كل بر واجتها

  2.ولكنه يعني ضمنيا أيضا بعض مفكري المعتزلة كان �مل العبادات

وذكر الجاحظ أيضا غلام ثمامة المعتزلي قال يوما ثمامة قم صل :مثل ما أورده البغدادي في الفرق حيث يقول 

فقال ثمامة أن مستريح أن تركتني ويفتخر الجاحظ في كتابه  قد ضاق الوقت فقم وصل واشرح:فتغافل فقال له

أن كبار المتكلمين وعلى : البيان والتبيين بأن المعتزلة كانوا دائما يمثلون الصفوة في ا�تمع الإسلامي حيث يقول 

  3.رأسهم المعتزلة كانوا فوق اكبر الخطباء وابلغ من كثير من البلغاء وهم تخيروا تلك المعاني

                                                           

.2014مايو 08ا مؤمنون بلا حدودالجاحظ اموذج،العقل لدى المعتزلة ،حمادي  ذويب   1  
  aljabria bed.net،المعتزلة وأصحاب الحديث،ثابت عيد 2

مرجع سابق  .العقل لدى المعتزلة،ا حمادي  ذويب  3  



 المعتزلة وتاريخ لفلسفة تقييمية نقدية قراءة          :                                            الفصل الرابع

 

 
71 

فهم من هذا أن الجاحظ هو موالي المعتزلة كونه لسان حال المعتزلة لأنه رفع لواء العقل وجعله الحكم ي-   

كما ,الأعلى في كل شيء كما أن الجاحظ كان يرى ضرورة الخروج عن سلطة الإمام الظالم إذا وجد إمام عادل 

  .أن الجاحظ يفتخر بمكانة المعتزلة في ا�تمع الإسلامي

ين الخياط المعتزلي صاحب كتاب الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد فهو أيضا يفخر بعظم اما أبو الحس

قدر المعتزلة في الكلام وإ�م أرباب  النظر دون جميع الناس وان الكلام لهم دون سواهم ويحكي أمين في كتاب 

ر بانتمائه إلى المعتزلة فكان إذا قصد ظهر الإسلام عن عالم المعتزلة الكبير الزمخشري انه كان معتدا بنفسه فخو 

  1.أبو القاسم المعتزلي بالباب:قل له : صاحبا له استأذن عليه الدخول ويقول لمن يأخذ له الإذن 

يفهم من هذا إن أبو الحسين الخياط المعتزلي يعد هو الآخر موالي المعتزلة وذلك يتجلى من خلال افتخاره - 

  .ا من خلال افتخاره بالانتماء إلى المعتزلةبعظم قدر المعتزلة في الكلام وكذ

  .الجوانب السلبية للمعتزلة من خلال المؤرخين والفلاسفة: المبحث الثاني

 :جورج حوراني .1

اهل الجويين الأخلاقيات الفلسفية الشائعة حينها كذلك نظرية أللأفلاطونية المحدثة في الخبر كفيض أو  تج

هم من فلاسفة القرن العاشر والحادي عشر وصمته في هذا المقام لا كمصدر كما تبناها ابن سينا مسكوبة وغير 

يمكن أن يكون ناجما عن موافقة ولا عن جهل بالحركات الفلسفية بل يقرب أن يكون السبب في ذلك كونه يرى 

ه في الفلاسفة خارج ا�تمع العلمي لعلماء المسلمين الذين يتوجه لهم أصالة بما يكتب وكذا لعدم مشاركتهم إيا

ما تبقى إذا هو مقارعة الموضوعية العقلانية عند المعتزلة والتي يعارضها بشدة الافتراضات والمنهجيات الإسلامية، 

وهي كذلك ضمن نطاق علم الكلام الإسلامي وإن كانت بدعية وقد وقع نقده لهذا الموقف في ست وثلاثين 

ا الاهتمام للمعتزلة الذين كانوا أنذلك إي زمن صحيفة شكلت مجمل قوله في الأخلاق لم كرس الجويين كل هذ

  .ت القرن الحادي عشر قد أقل نجمهمتأليف الإرشاد في سبعينيا

ولم تعد مدرسة مؤثرة لعل ذلك راجع إلى كون المدرسة الاعتزالية بالرغم من قلة إتباعها وانعدام الدعم 

خلاقية مكانة ووجهات فكرية كو�ا النظرية الوحيدة السياسي لها في الدولة السلجوقية السنية مازالت لنظريتها الأ

للتعاطي مع الموافق الفكرية  ة وعقلية الجوب الهادئة قد قادتهفي علم الكلام التي يمكن إن تشكل تحديا لرواي

والنظرية لذا�ا بدلا من مناكفة خصومه المعاصرين حول قضاياهم الراهنة المثيرة والمؤقتة علاوة على ذلك فإن فجو 

                                                           

مرجع سابق نفسه   aljabria bed.net المعتزلة وأصحاب الحديث،ثابت عيد مرجع سابق نفسه، 1  
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زمنية بقدر جيل أو قرن أو أطول من ذلك ليست بالأمر المستغرب في الجدل القروسطي وعلى تلك المقاييس 

الزمنية لم يكن ينظر إلي القاضي عبد الجبار بل وحتى إلى أبي هاشم ووالده ألجباني باعتبارهم مفكرين قدماء بل 

) المعرفي(من نطاقين الابستيمولوجي شن الجويين هجومه على أخلاقيات المعتزلة ض.مؤلفين لكتب مؤثرة

كما يمضي الجوبني بنقاشه إلى قضية أعمق وذلك بإثارة تفريق ثم تجاهله في النفوذ السابقة )الوجودي(والانطلوجي 

والذي يمكن المعتزلة من الإعراض عليها نوعا من المنازعة والاختلاف في الأخلاقيات النوع الأول يتمثل في 

 1)الأخلاقية(الإحكام المعيارية 

يفهم من هذا أن جورج حوراني يعد من النقاد لفكر المعتزلة من خلال أقواله وانتمائه وظهر نقده  - 

 .للمعتزلة آو الفكر الاعتزالي من خلال تجاهله لأخلاقيات الفلسفة

 :محمد أركون .2

عظم حديثه عن ولفت حماد إلى اختيار من أركون فكرة نقده العقل الديني أو الاهوتي آو الإسلامي لان م

العقل الإسلامي وان كان العقل الديني من حيث التكوين والبنية هو عقل واحد وخاصة في الديانات الإبراهيمية 

لان الشر واحدة وبحسب أركون نفسه أن العهد القديم أو التوراة والإنجيل قد خضعا لعملية تفكيك ونقد شديدين 

اليهودي المسألة تختلف عن العقل الإسلامي الذي مازال يعاني في في الغرب وإذا تحدثنا عن العقل المسيحي أو 

حالة من الجمود تؤدي إلى شلل ثقافي واركون يؤكد ذلك ويرى أن العقل الديني الإسلامي يحتاج إلى خلخلة من 

العقل اجل اللحاق بروح العصر وأشار حماد إلى الفكر الديني هو العقل الديني فمسألة مرتبطة يبعضها البعض لان 

مماثل وموجود في أي محاولة حتى التيارات الأصولية تستخدم العقل لكنها تستخدمه بشكل يقوم على فكرة 

المسلمات  والمسلمات هنا ليست رياضية لكنها مسلمات النصوص آو المسلمات الدينية التي تلغي العقل آو 

العقل وكيف نقول عقلا إسلاميا آو يهوديا آو توقفه آو يقف إمامها مشلولا واركون لم يقدم تحديدا علميا مفهوم 

  .مسيحيا آو غربيا آو شرقيا

نقد أركون اقرب إلى ثقافة النخبة حيث يستخدم مصطلحات فلسفية وأكاديمية لا تفيد كثيرا في نقد الخطاب 

هذا إذن لنكن حذرين من فكرة نقد العقل لأنه ليست هناك مفهوم جاهز نستطيع من خلاله القول بأن ,الديني

هو العقل الإسلامي لكن بالتأكيد في تضاعيف وثنايا كتاباته نستطيع استخراج كيف يفكر العقل الديني وهذا هو 

  2.موجود في كتب أركون وكتب كل من قاموا بنقد العقل الديني ما لجابر وحسب حنفي ونصر حامد أبو زيد

                                                           
  juwaynis criticis msofnutazilite ethics 1975المعتزلة جورج جوراني    النفوذ الويني على طبقات،محمد خالد مختار 1

 .2018سبتمبر 11العرب في الثلاثاء ،ماذا يمكننا ان نحصل من النقد الا ركوني للعقل الديني،محمد حما مصي 2
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فكيك فانه يتطلب بالضرورة الحفر في ولان النقد في تصور محمد أركون يقوم في الأساس على عملية الت

الأسس المشكلة للفكرة يقصد إعادة بناء رؤية واضحة للموروث الديني الثقافي و�ذا المعنى يصبح النقد عند محمد 

  1.أركون فهما للإسلام

بفهم من هذا أن محمد أركون ناقدا للمعتزلة من خلال ما اختاره من فكرة وهي نقد العقل الديني الذي هو - 

نقد يقوم على عملية التفكيك والتي يقصد �ا إعادة بناء رؤية واضحة للعقل الديني ويعد نقد عند محمد أركون 

  .فهم للإسلام

  :تقييم للمذهب من خلال المؤرخين :المبحث الثالث

 إن الحاجة لدراسة الفرق الإسلامية تزداد يوما بعد يوم لا �دف العرض التاريخي وسرد الوقائع والأفكار

فحسب وإنما بقصد الوقوف على الأدوار والتطورات الفكرية التي تعاقبت عليها وهو أمر شغل بال الباحثين اليوم 

من أجل التقريب بين المذاهب الفكرية وإزالة الضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية في النظر إلى ما يحدث في علم 

ؤية والهدف لدى المدافعين عن العقيدة الإسلامية الكلام من خلاف وتباين وان يكون لذلك أثره في وحدة الر 

اليوم اتجاه الأعاصير التي �ب من الشرق والغرب بل من بعض أبناء المسلمين المنتسبين إليهم والمتكلمين بألسنتهم 

ولقد شهد الفكر الاعتزالي مراحل وتطورات فكرية متعددة فلم يكن رجالات المعتزلة نسخا متكررة  ولم يكن 

منهم يردد ما قاله السابق في رتابة وآلية بل نستطيع إن نقرر فيما يشبه الثقة انه قد كان بينهم اختلاف  اللاحق

وائتلاف وتعدد وتوحد وبالتالي فليس مستغربا أن ينكشف المذهب الاعتزالي عن كثير من الخلافات والانقسامات 

إلى إن شهد انحصارا في أواخر القرن الرابع وأوائل والنقد الذاتي وظل المذهب الاعتزالي يعيش بين عاصمة وقاصمة 

القرن الخامس الهجريين ومن نجومه آنذاك القاضي عبد الجبار أعظم من عرفته الاعتزال وافت خربه في هذه الإثناء 

فهل يصح إن نردد ما قال بعض الباحثين من إن الفكر ) ه450(ومعه ثلة من تلاميذه كأبي رشيد النسابوري 

  2.الخالص قد انتهى عند القاضي عبد الجباران عند احد من تلاميذه الباريين الاعتزالي

  

  

  

                                                           
 .ل الدينيققراءة في كتاب قضايا نقد الع،محمد أركون  1

2
مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية ،لمعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي والإثبات موقف متاخري ا،محمد عيسى الكاسية  

 .2015ه حزيران1436شعبان ،2العدد،2ا�لد
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الحق إن هناك ما يشير إلى رد هذين الراين فبعد الانتكاسة التي شهدها مذهب الاعتزال والنصر الذي ظفر 

خوارزميا ليس  به الشاعرية من أهل السنة كانت خوارزم من أكثر الأقاليم احتواء للمعتزلة حتى لينذر إن تجد

  معتزليها وان نفي احدهم نسبته إلى خوارزم دل هلي انه ليس معتزليها

دورا كبيرا في نشر الفكر الاعتزالي في هذه الأقاليم ) ه507(لقد لعب الشيخ محمود بن حرير الاصبهاني 

ي أصبح داعية الذ)ه538(فقد اجتمع عليه أهل الخوارزم وتمذهبوا بمذهبه ومن بين هؤلاء الإمام الزمخشري 

هذا لم تنطفئ جذور الفكر الاعتزالي ) ه536(للمعتزلة الاكبر انذلك والتحرير ركن الدين محمود الملاح الخوارزمي

في هذه الأثناء في خوارزم بل لقيت أراء المعتزلة التي انتقلت إلى خوارزم في القرن الخامس الهجري أنصار كثيرين بين 

صف الثاني من القرن الثامن الهجري ولعل أخر رؤسائهم في هذا العصر عبد أهلها في عهد متأخر يرجع إلى ن

والى هنا يكون الاعتزال كمدرسة لها كيا�ا واستقلالها قد ) ه805(الجبار ابن عبد االله المعتزلي الحنفي الخوارزمي 

الإسلامية وان كان  انتهى الا ان أفكارها لا تزال تسري في أصول كثيرة من المدارس الفكرية الإسلامية وغير

  .تأثيرهم يتخذ طابع الازدواجية فمنه السلبي ومنه الايجابي 

يقول الدكتور احمد محمود صبحي ما من فرقة ارتبطت بالمعتزلة على نحو الوثيق الذي ارتبطت به الزيدية وقد 

ئذ قامت الزيدية بدت هذه الصلة منذ نشأة كل من الفرقتين وظلت الصحة قائمة إلى أن اقل نجم الإنزال عند

بدور جليل إذ احتفظت على تراثهم خاصة عندما قام القاضي العلامة جعفر بن احمد عبد السلام في بلاد اليمن 

  1.ه554وذلك عام 

يفهم من هذا أن دراسة الفرق الإسلامية أو هذا المذهب تزداد يوما بعد يوم ولا تنحصر في العرض او  - 

لى الأدوار والتطورات الفكرية وهذا ما جعل المؤرخين والباحثين يتحدثون من السرد الوقائع وإنما بغرض الوقوف ع

  .اجل إزالة الضباب عن هذه المذاهب الفكرية وكذا من اجل التقرب بين الفرق والمذاهب الفكرية

  

 

  

  

                                                           
 .المرجع السابق نفسهموقف متاخري المعتزلة من المعجزات والكرامات بين النفي والإثبات ،محمد عيسى الكاسية  1
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  :خاتمة

اني على يد واصل بن عطاء وفي الأخير يمكن أن نستخلص أن المعتزلة هي فرقة ظهرت في أوائل القرن الث

بحثت في العقائد وأقرت أن المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع ,بالبصرة والتي تعتمد على منهج عقلي 

  .وبعده ويعتبرون من أصحاب الجدل والتميز والاستنباط

منها أنه ذهب إلى  من خلال البحث في التعريف بالمدرسة أو التفكر المعتزلة ترجع نشأ�ا إلى عدة اتجاهات

أ�ا فرقة قامت على الاعتزال عن واصل بن عطاء واعتزلت الحرب معه وضده و�ذا المذهب المعتزلي هو مذهب  

كان له ظهور متميز حيث مازال موجودا في الصدور ومكتوب في السطور حتى وإن كانت هناك فرق مازالت فرق 

  .عديدة تبان وإن اختلفت مسميا�ا

تهم لدى العديد من الباحثين والمؤرخين فبعضهم يعتقدون أن اسم الاعتزال أطلق عليهم تختلف أصل تسمي

عتزلوا الفتن ولأ�م كانوا امن أهل السنة فلزم أما البعض الآخر فيعتقدون أن أسم المعتزلة اختاروه لأنفسهم لأ�م 

لى أنه مذهب مأخوذ عن علي بن أبي يعتزلون الناس للعبادة والزهد أما عوامل ظهور المعتزلة فهناك من نسبها إ

  .طالب رضي االله عنه

كالجهنمية والثنوية وا�وسية (أما عن المسميات التي أطلقت عليهم في قسمان مسميات لقبهم �ا غيرهم 

  ..).أهل الحق,أهل العدل والتوحيد,كالمعتزلة (وأما القسم الثاني فهو ما لقبوا أنفسهم به ) والقدرية

عتزلة مدرسة فلسفية ذات طابع ديني تأملي قائم على قواعد خاصة ظهر من خلاله أهم وباعتبار أن الم

الحسن البصري :(مفكرين الذين كان يعتمدون  الاعتماد المطلق على العقل  ولعل من ابرز هؤلاء المفكرين نجد

  .....),واصل بن عطاء ,الجاحظ,

ول الخمسة فهذه الأصول أو العقائد شكلت لقد عرفت المعتزلة عقائد عامة أو ما يصطلح عليها بالأص

التوحيد والعدل ( وكانت منطلقا لفلسفتهم وقد أخذاها منطقا لهم للخوض في مسائل وتتمثل هذه الأصول في 

الأمر بالمعروف والنهي عن ,المنزلة بين المنزلتين ,الوعد والوعيد الذي يحقق طبيعة الإنسان,الذي يجسد طبيعة االله

  .رتبطان بالأخلاق المنكر اللذان ي
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لقد تعددت طبقات المعتزلة بتعدد الفترات والشخصيات فنجد للمعتزلة اثنتي عشرة طبقة لكل طبقة أعلامها 

  .وأفكارها التي تنطوي تحت مذهب وعقيدة الاعتزال

انقسمت مدرسة الاعتزال إلى ثمانية عشر فرقة اجتمعوا حول الأصول الخمسة وافترقوا حول بعض الأمور 

الغمامة وتعيين الغمام باختيار المسلمين وهم هنا يتفقون مع الأشاعرة وأهل السنة مع افتراقهم معهم في  منها

  .طريقة الإستدلال لإثبات الإمامة

تعتبر المعتزلة كباقي المدارس الأخرى لها أراء في مواضيع عديدة ولعل ابرز آراء المعتزلة نجد أرائهم في الأصول 

  .القرآن الكريم والعقل والسنة النبوية وكذا الحديث الشريف الخمسة وكذا نجدها في

  .يتجلى أثر المعتزلة في تاريخ الفكر الإسلامي من خلال ما لمسناه في الجوانب السياسية والتصادمية والثقافية

كان للمعتزلة تأثير في الفرق الأخرى وهذا واضح في تأثر كل من الخوارج والزيدية والشيعة وذلك بسبب 

  .عتزال من دعم ونصرة من قبل سلاطين ذلك العصرتلاطهم بالمعتزلة وأيضا لما خضي به مذهب الااخ

تتجلى الجوانب الإيجابية للمعتزلة حسب المؤرخين في أفكار أعلامها الزمخشري والجاحظ اللذان تميزا بالعلم 

  .الوفير وقوة البلاغة التي ساهمت في تطويلا هذا المذهب

بية لمذهب الاعتزال من خلال نقد المؤرخين لها وذلك من خلال أقوال المفكرين الذين تتضح الجوانب السل

تعتبر دراسة هذا المذهب من بين .نقدوا فكر ومذهب المعتزلة ومن بين هؤلاء النقاد نجد محمد أركون وجورج حوراني

عصر وأهم انجازا�م الدراسات التي تساهم في فهم والتعرف على الفرق الإسلامية التي كانت في ذلك ال

  .وإسهاما�م في تطوير الفكر الإسلامي
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